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عادة الدكتور علی اوزاك، العلماء الـحاضرین، ح طوغ رئیس الـجلسة، وسـمعالی الدکتور صال
و الحضوور الأکارم

. أحییکم بتحیة الله؛ تحیة الإسلام؛ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
أولا أشکر وقف دراسات العلوم الإسلامية لإقامة هذا الملتقى المبارك إن شاء الله و أشکرهم 

ؤتمر المبارك إلی هذا العبد الضعیف ومکنونی من هذه علی أنـهم وجهوا الدعوة للمشارکة فی هذا الم
الفرصة السعیدة للالتقاء بکم و الحضوور معکم و زیارة هذه البلاد الشقیقة العریقة التی أعتقد أنـها من 
البلاد التی لایمل الإنسان من زیارتها و إنی بتوفیق الله سبحانه و تعالی زرت هذه البلاد أکثر من ست 

ة الإنسان أنه إذا تکررت زیاراته لبلد واحد أنه یمل منه و لایرید أن یذهب إلیه مرة مرات و من عاد
أخری و لکن ترکیا من البلاد التی لا أمل منها و لایحدث منها کلال ولاملل وسبب ذلك أنی أشم فی 

رقی و  هذه الاجواء الطیبة، رائحة القرون التی کان الإسلام و المسلمون فی تلك الآونة فی ازدهار و
کم من علم بث من هذه المنطقة الطیبة وکم من مبادرات طیبة خرجت من هذه البلاد العریقة وأنی 
أشعر أن کل قبة فی هذا البلد و فی هذه المدینة خاصة استانبول لـها تاریخ وان کل منارة لها معنى 

. ارة هذا البلد الطیبولذلك لا أمل من زیارة هذا البلد واشکر إخوتی الذین وجهوا إلى الدعوة لزی
جزاهم الله تعالی خیرا وأحسن لـهم أجرا

ولکنى لما وجهت الی الدعوة وعلمت أن الندوة ستقام علی موضوع السلفیة، فإن الترکیز 
علی هذا الموضوع ربما أوقعنى فی شئ من التردد وذلك أنی اعتقد ان معظم مشاكلنا الیوم؛ مشاکل 

ول به سعادة الدکتور علی قبلی هی ناشئة من الخلافات والصراعات فی الامة الإسلامیة الیوم کما تفض
نـحن لم یوقعنا فی اضمحلال وضرر أحد من الـخارج من اعداء، انما اوقعنا انفسنا . ما بین المسلمین

فی هذا من اجل هذا التفرق و الانتشار والتشدد و التحزب و التعصب سیاسیا او طائفیا او قومیا او 
نی فی بدایة الامر حینما وجهت الی الدعوة ان الندوة ستقام علی موضوع السلفیة، خشیت فا. مذهبیا

فی نفسی ان تکون هذه الندوة هی تثیر جدلا وصراعا ونقاشا فیما بین السلفیین وغیر السلفیین وهذا 
کن وکتبت فعلا رسالة الی السید الرئیس وذکرت فیها ذلك ول. مما لایراه أحد فی صالـح المسلمین

اجابنى حفظه الله تعالی وجزاه الله تعالی خیرا بان هذه الندوة ندوة علمیة محضة لا علاقة لها بالتفرق 
ولا بالصراع ولا بالـجدل ولا بالنقاش الذی یدخل فیه المناظرون وذلك حینما جاءتنى قائمة البحوث 

. ستفید منها ان شاء الله وتعالیالتی تقدم فی هذه الندوة رأیت انی من المستفیدین بهذه البحوث وانی ا



20 TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SELEFİLİK 

 

. لأنها ترید أن ننظر فی کل القضیة نظرة هادئة جادة علمیة رصینة دون ان نقع فی جدل ومناظرة
فالحمد لله الذی وفقنا علی حضوور هذا المؤتمر وندعو الله سبحانه و تعالی أن یکمله بالنجاح

ذا الاصطلاح کمدرسة فکر فی فی الواقع السلفیة کمدرسة فکر اصطلاح حادث ولایوجد ه
. عهد المحدثین وأئمة المجتهدین کالإمام البخاری والإمام مسلم وأبی حنیفة والشافعی وما إلی ذلك

إنما حدث هذا الاصطلاح فی عصرنا الحاضر ومن غریب مایحكی کنکتة أن أحدا من الناس کان 
ن کانوا لا یسمون أنفسهم سلفیین ولا یقول لآخر إن أئمة القدامی سواء کانوا من الفقهاء او المحدثی

 .فقال الآخر لماذا لا؟ نری من المحدثین أبوطاهر السلفي. یقول أحد إنی سلف
بکسر " سِلفَِي  "بفتح السین بل هو " سلفي"فی الواقع السلفي الذی نسب الیه أبوطاهر لیس هو 

صله لب بمعنى الشفة و سلفى ا" لب"السین وهی كلمة معربة یعنى سه باللغة الفارسیة معناه ثلاث و 
یعنى کانت شفته العلیا ملتویة قلیلا فکأنه کان یرُی من بعید أن له . معناه صاحب ثلاث شفاه( سه لبی)

 ".سلفى"فعربوه الی " سه لبی"شفاها ثلاثة ولذلك سمی 
لکن مفهوم هذا الاصطلاح فی الفهم المعاصر هو یعنى الذین یعتقدون ان سلوك منهج 

لصحابة والتابعین واتباعهم هو الطریق السلیم و الصحیح و لکن لو کان الأمر مقتصرا السلف من ا
علی هذا فان جماهیر أمة الإسلامیة كلهم مطبقون علی أن منهج السلف یعنى منهج الصحابة و 

فقد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به : "التابعین هو المنهج القویم و لابد أن نحذو حذوهم لأن الله تعالی قال
فالأمة جمیعا بهذا . فنحن مطبقون علی أن الله تعالی أمرنا بأن ننهج منهج السلف الصالحین". اهتدوا

المعنى سلفیون و لکن المشكلة إنما حدثت حینما قیل إن السلفیة تنکر علی أئمة المجتهدین، تنکر 
ستنبط أحكام الشرعیة إنهم یعتقدون أنه لابد لك أحد من الناس ان ی. علی الذین اجتهدوا من قبلهم

من القرآن والسنة مباشرة دون أن ینظر إلی هؤلاء الفقهاء ولا الی هؤلاء المجتهدین کان یرید أن یشرع 
هذا هو الذی . فهم القرآن والسنة منذ الآن، من الألف والباء کأنه نزل القرآن الیوم ولم یفهمه أحد قبل

سلفیة استخدمت وأسیئ استخدامها وجعل الناس سبب بعض المشاکل ثم تعدی الأمر إلی أن كلمة ال
الذین یکفرون الآخرین هم الذین یسمون أنفسهم سلفیة مع أن لي أصدقاء کثير من العلماء السلفیة 
كلهم رأیتهم معتدلین فی فکرهم وفی منهجهم وفی عملهم لایکفر أحد أحدا ولکن جائت هناك طائفة 

فهذه هی التی سببت . لام ومرق من الإسلامو قالت کل من خرج عن هذا فقد خرج عن الإس
المشاکل فیما بین صفوف المسلمین و الآن لیس التکفیر فقط إنما جاء هناك حملات و نهضات 
بالسلاح وحدث قتال بین المسلمین و هذا القتال هو الذی جعلنا کأننا حصیات منتشرة فی بقاع العالم 

هذا الطریق العلمي الجاد، فإننا نرجو الله سبحانه فلو درس هذا الموضوع بهذه النیة وب. الإسلامی
وتعالی أن یکون لهذه الندوة أثر بالغ وإن شاء الله قد تکون هذه الندوة ناجحة
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قبل أن أختم کلامی فإنی استمعت إلی كلمة معالی الرئیس؛ رئیس وقف دراسات العلوم 
الكلمة القیمة البلیغة و لکن بما أننا نـحن الإسلامیة حفظه الله وتعالی وجزاه الله تعالی خیرا علی هذه 

هنا فی ندوة و المقصود من الندوة هو تبادل الآراء والإصلاح فإن لی ملاحظة وجیزة فیما تفضل به 
فإن أصول الفقه لا علاقة لها بفلسفة ارسطو إطلاقا أن أول . بأن أصول الفقه مبنیة علی فلسفة أرسطو

الشافعی رحمه الله وفی ذلك الحین لم تکن الفلسفة الیونانیة ترجمت کتاب فی أصول الفقه ألفه الإمام 
فأصول الفقه فی الواقع لم تکن مبنیة أبدا . إلی العربیه حتی یستفید به المسلمون إنما ترجم بعد ذلك

و کما تعرفون أن أصول الفقه هی محتویة علی العرف والتعامل . علی فلسفة أرسطو وفلسفة الاستقراء
المرسلة و هذه كلها لیست مبنیة علی الاستخراج الیونانی الأرسطاطیسی بل إنما هي مبنیة  و المصالح

کثیرا ما تتغیر الاحكام بتغیر العرف وتغیر التعامل . علی الاستقراء، ما هو العرف، ما هو التعامل
الملاحظة  وللفقهاء والأصولیین فی ذلك کتب کثیرة یعرفها کل من درس هذه العلوم الإسلامیة و بهذه

الوجیزة أختم کلامي و أشکر سعادته والسلام علیکم جمیعا

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ايها الاخوة والاخوات

ت حرج جدا، حيث يعقد هذا المؤتمر في مرحلة دقيقة من مراحل امتنا الاسلامية، وفي وق
تعاني امتنا من المشاكل والتحديات الداخلية والـخارجية لا تـخفى على أحد فهي تمر بمرحلة لم تشهد 

هـ أي بعد سنتين من السوء مثلها حتى عند غزو المغول والتتار بدليل ان المسلمين هزموهم عام 
وا إسلاماه وا إسلاماه : المعروفة  من سقوط بغداد على أيديهم بقيادة السلطان قطز الذي صاح صيحته

وا إسلاماه ، فالتف حوله المسلمون فهزموا المغول شر هزيـمة ، وحتى في عصر الصليبيين الذين 
سنة لكن السلطان نور الدين الزنكي التركي خطط لإعادة  احتلوا الشام والقدس الشريف اكثر من 

ن الأيوبي الكردي الذي هزمهم في معركة حطين المسجد وتـحريره ، ثم سلم القيادة إلى صلاح الدي
 .وتـحرر القدس والشام وعادا إلى أحضان الاسلام

نـحن اليوم أمام تـحديات خارجية ومكر صهيوني يميني متطرف كما وصفه القرآن الكريم 
ارة فأعداؤنا أقوياء فبيدهم مفاتيح العلم والقوة والتقدم والـحض( وإن كان مكرهم لتزول منه الـجبال)

ونـحن في معظم البلاد نعاني من الـجهل والتخلف والفقر والمرض والبعد عن الصناعات ،  ,والتقنيات
وأخطر من ذلك ففي الداخل المسلمون متفرقون ممزقون مختلفون ، ينفذ بعضهم خطط الأعداء 

رة بأيدٍ وأموال وما أمر مصر ببعيد ، حيث نُفذت المؤام( يـخربون بيوتـهم بأيديهم)بأيديهم وأموالـهم 
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عربية وإسلامية ، وشارك في تنفيذها العلمانيون المتطرفون والقوميون المتعصبون مع بعض التيارات 
الاسلامية مثل حزب النور السلفي ، وبعض الاحزاب الصوفية ورموزها ، وبعض قيادات الأزهر ، كما 

 .ول مرة تـجتمع هذه المتناقضات شارك في المال والتأيـيد والفرح الشيعة وإيران ، ففي اعتقادي لأ
كهولوكوست )وليست قضية مصر وما ترتب على الانقلاب الدموي من قتل وتدمير ومـحارق 

بعد فلسطين التي انتهز اليهود  وسلب لإرادة الأمة هي القضية المأساوية الـجديدة( رابعة والنهضة
هرت مآسي أخرى في العراق الذي دُمر الفرصة فيزيدون من تقسيم القدس زمانياً ومكانياً ، وإنما ظ

معظم شعبه ، وظهرت الطائفية والاحتقان الطائفي على أشده ، ولا ننسى هنا مأساة إخواننا في مينامار 
وبنجلاديش ، وأما مأساة العصر فهي مأساة شعبنا السوري الشهم الذي قُتل وجُرح منه بمئات الآلاف 

لحة المـحرمة والغير مـحرمة دولياً بما فيها السلاح الكيماوي وشُرد منه بالملايين وضُرب بـجميع الأس
، ومع ذلك كوفئ النظام الـجائر بإعادته إلى الـمجتمع الدولي عندما استسلم للعدو وسلمه السلاح 
الذي كان يـخاف منه أن يصل إلى أيدي الإسلاميين ، وكأن الشعب السوري قدم كل هذه التضحيات 

 .يماوي خدمةً للعدو الصهيونيلأجل تدمير السلاح الك

 أيها الاخوة والأخوات

أمام هذه المآسي الكبيرة والتحديات الـخطيرة ، أصيح بأعلى صوتي باسم الاتـحاد العالمي 
وا إسلاماه وا اسلاماه وا اسلاماه : لعلماء المسلمين جـميعا وأنادي باسمهم مكررا صيحة قطز 

ماً وشعوبا ، أو على الأقل التعاون بينهم ، أو على الأقل وأطالب بالوحدة بين جـميع المسلمين حكا
عدم المشاركة في مؤامرات الأعداء وتنفيذها بأيدينا وأموالنا ، فنحن جـميعا أمة واحدة ، فأعداؤنا 
يريدون لنا أن نكون فرقاً وأمما ، ليذيق بعضنا بأس بعض ، وأن الطائفية البغيضة لن تُـحقق الخير لا 

شيعة ، فعلينا التفكير في التعايش وفيما يـجمعنا لا فيما يفرقنا ، وأن الـمحاولات المستميتة للسُنة ولا لل
المدعمة بالأموال والخطط لتغيير هوية السُنة أو تغيير المذهب لن تنجح على المدى البعيد وإنما هي 

 .فتنة تصنع الفتن وتأكل الأخضر واليابس وتستفيد منه أعداؤنا
يحتي وندائي إلى أهل السنة من السلفيين والصوفيين والقاعدة وغيرهم ثم أوجه خطابي وص

من الـجماعات الاسلامية إلى ميثاق إسلامي ، ميثاق شرف ، وذلك أن يتحدوا في ظل الاسلام الـجامع 
والثوابت الكثيرة التي تـجمع الـجميع ، ويؤمن بـها الـجميع ، فالاختلاف بينهم لو دققنا النظر فيه 

تنوع لا اختلاف تضاد ، فهو اختلافٌ في الفروع أو المناهج التي لا تؤدي إلى الـخروج عن اختلاف 
الاسلام ، فكفى التكفير بعضكم لبعض ، وكفى التفجير في ظل التكفير ، ووجهوا جـميع طاقاتكم إلى 

 !أعدائكم ، فإذا كانت هذه المصائب لا تـجمعنا فما الذي يجمعنا ؟
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 سيداتي وسادتي

لثابت منهجياً وعلمياً أن السلفية لم تكن حزباً أو جـماعةً أو طائفةً معينة ن وإنما هي إن من ا
نسبة إلى السلف الصالـح لـهذه الأمة خلال القرون الثلاثة الـخيرة الأولى ، وبالتالي فهي تمثل آل البيت 

والسابقون الأولون : "لىالكرام على نبينا وعليهم السلام ، والصحابة والتابعين ومن تبعوهم ، فقال تعا
، فلا يمكن أن نـجعل الامام المبجل أحـمد بن حنبل " من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان

من السلف فقط ونترك الإمام الأعظم أبا حنيفة ، أو إمام دار الـهجرة مالكاً ، أو ناصر السنة القرشي 
دة وقدوة سلفيون وكذلك الرواد الأوائل للزهد فكلهم قا! الامام الشافعي فلا نـجعلهم من السلف 

والتصوف ، وحتى المذاهب التي أوضحت العقيدة ولا سيما في نطاق الذات والصفات لا تـخرج عن 
هذا الاطار ، فمن أول تأويلاً مقبولاً في عالم الاجتهاد مثل الأشاعرة والماتريدية أو من رفض التأويل 

عل بعضهم من السلفيين ، وبعضاً آخر منهم من الـخلفيين ، ثم أو من فوض كبعض المـحدثين أن نـج
إن هذا الدين يـجمع بين الاصالة والمعاصرة ، وبين الثوابت والمتغيرات حتى في عالم العقيدة ، 
فالثوابت تـحمي الأمة من الـحماية والانـحراف والانصهار، والمتغيرات للتطور ومواكبة العصر ، 

 .ين وبذلك جـمع بين الـخير
كل ما يمكننا قوله في السلفية هو أنـها زمن خير ومنهج مبارك لسلفنا الصالـح جـميعا يكمن 
في الالتزام بالكتاب والسنة ، ثم الاجـماع والاجتهاد وفق القياس ، أو الاستصلاح أو الاستحسان أو 

 .نـحو ذلك
ما هو الـحال بالنسبة وهذا المنهج يشمل الـجميع وإنما الـخلاف في التوسع أو التضييق ، ك

لمدرسة الـحديث أو الـحجاز ومدرسة الرأي أو العراق ، فكلتا المدرستين تـجمع بين النقل والرأي 
 .وإنما الـخلاف في التوسع 

بل أستطيع القول بأن السلف في القرون الوسطى كانوا ملتزمين جـميعاً بالكتاب والسنة ، فهما 
فوا في أصول الاجتهاد وكيفية الاستنباط ومنهج التعليل الأساس عند الـجميع ، ولكنهم اختل

وبـخاصة في حادثة ( ص)والاستصلاح ، ولذلك ظهر هذا الاختلاف في المنهجية منذ عصر الرسول 
بعد غزوة الـخندق ان لا يصلي أحد منهم صلاة العصر إلا في بني قريظة، فصلى ( ص)أمر الرسول 

بالصلاة في بني قريظة ، حيث ظهر منهجان مقران من الرسول بعضهم قبل الوصول ، والتزم الآخرون 
منهج التعليل والمقاصد والغايات للذين صلوا قبل الوصول ، ومنهج الالتزام بظاهر : وهما( ص)

 .النص للذين صلوا في بني قريظة 
كما أن من الصحابة الكرام من يميل إلى الأخذ بالعزائم ونوع من التشدد على النفس كما هو 

لـحال في عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، ومن يميل لمنهج الأخذ بالرخص كما هو الـحال في عبد ا
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وكذلك الـحال في مـجال الزهد والضغط على الذات ، نرى أمثال أبي ذر رضي الله عنه  ,الله بن العباس
لسياسة منهج إلى ، كما نرى أمثال عبد الرحـمن بن عوف في التوسع الدنيوي والمالي وهكذا ، وفي ا

 .أبي بكر وعمر في الـحزم ، ومنهج عثمان في اللين 
لذلك فمنهج السلف الصالـح يتفق فيه الـجميع على الالتزام بالكتاب والسنة ، ولكن بعد ذلك 
فهناك مناهج أو أصول الاجتهاد أو الاستنباط مقررة من الشارع لأجل السعة والمرونة ، فكما قال 

 ". م حجة واختلافهم رحـمة واسعةإجماعه" الـمحققون 
لذلك لا ينبغي أن يدعي أحد أو فئة أو جـماعة أو حزب حصر السلف في أشخاص معينين ، 
أو أن يدعي أنـها تمثل الفرقة الناجية أو المنصورة ، أو أن تقسم المسلمين على هذا الاساس ، ويكفر 

.من خالفه لأجل الفروع أو لأجل ما تتسعه الشريعة
 لاخوة والاخواتأيها ا

ان ما نؤكد عليه علمياً وتاريـخياً أن السلفية لا تعني التشدد والتكفير والـهجر والتفسيق ، 
والتفجير والاغتيالات ، وانما هذه الافكار هي مناهج الـخوارج والغالين ، حتى أن علماء الأمة 

 .وغيره أخرجوا المتعصب المتشدد من العلماء الربانيين كما صرح بذلك الشاطبي
بل إن منهج السلف الصالـح هو المنهج الوسط المعتدل والبعيد عن الغلو والتطرف ، وعن 
الترخيص الـخارج عن الوسطية ، ومنهج التيسير لا التعسير ، ومنهج التبشير لا التنفير ، كما أنه منهج 

ثة ، كما أن التجديد في الاجتهاد المنضبط من أهله ، فالاجتهاد المنضبط من أهله هو سمة القرون الثلا
الدين أيضاً سمتها الأخرى ، تحارب البدع والـخرافات ، فمذاهب أهل السنة متفقة على ذلك ، ولكن 

 .الاشكالية في تـحديد ماهية البدعة وفي التوسع فيها
 أصحاب السعادة والسماحة ، الـحضور الكرام

بعد  – شأنـها إلا اذا اعتمدت فعلاً  لا يمكن لأمتنا أن تتحسن أحوالـها ويرتقي مقامها ويرتفع
 :على أربعة أركان أساسية للنهوض والتقدم والارتقاء وهي  -العقيدة والأخلاق والشعائر

إن الله لا يغير ما بقوم حتى : "تغيير الأنفس والداخل إلى الأحسن ، قال تعالى: الركن الأول
لوامة راضية مرضية مطمئنة ، والأرواح وذلك بـجعل القلوب سليمة ، والنفوس " يغيروا ما بأنفسهم

سامية عالية تتنزه عن الأمور الدنيئة والـجزئيات ، والعقول متطورة مهتدية بنور الله تعالى لكنها مبدعة 
 .في مجالـها الـخاص بالتعمير والتنمية

الاصلاح للداخل والـخارج للفرد والاسرة والـجماعة والأمة على أساس النية : الركن الثاني
إن أريد الا )الطيبة الصالـحة ، وذلك باصلاح عيوبنا ، وهذا شعار الأنبياء والصالـحين والمصلحين 

 (. الاصلاح ما استطعت
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(: ص)التجديد وذلك من خلال الاجتهادات المنضبطة من أهلها ، قال الرسول : الركن الثالث
 .ديث صححه الكثيرونوهو ح". إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يـجدد لـها دينها"

أن تعبد الله كأنك (: "ص)الالتزام بالاحسان مع كل شيء وهو ما فسره الرسول : الركن الرابع
والاحسان هو القيمة السلوكية التي يـجب أن يصل إليها المسلم بعد ". تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

بالاخلاقيات الرفيعة الراقية والتعامل الايمان والاسلام كما في حديث جبريل ، والاحسان هو التعامل 
 (.ولا تستوي الحسنة ولا السيئة)بالأحسن 

وبناء على ذلك فإن لنا ملاحظات جوهرية على بعض الـجماعات التي تدعي السلفية ، كما أن 
لنا ملاحظات شديدة على بعض الـجماعات الصوفية وربما مصر خير شاهد على ذلك، فقد وقفت 

ي تدعي الصوفية مع الباطل وأيدت القتل وزايدت حتى على السيسي حيث بعض الـجماعات الت
وكذلك في مـجال الافكار والتصورات فهناك ملاحظات كثيرة على ! طالبوه بمزيد من الشدة والقتل

بعضها ، وقصدي وجوب التفريق بين الصوفيين الزاهدين الملتزمين بالكتاب والسنة ، والصوفية 
فرقة بين بعض السلفية الواقفة مع الباطل أو التي تبدأ بالتكفير وتنتهي بالتفجير ، البدعية ، كما تجب الت

 .وبين السلفية المدافعة عن الـحق وعن السنة والمـحاربة للبدع والـخرافات الباطلة
وفي اعتقادي أننا اذا انطلقنا من مفهوم المكاشفة والمصارحة مع نية الاصلاح والـجمع على 

إذن الله تعالى في هذا المؤتمر الذي يكون نواة للاصلاح الشامل ، وهذا يذكرني بما الثوابت سننجح ب
فعله الامام الغزالي حيث قضى فكرياً على الفلسفة اليونانية الاغريقية من خلال تـهافت الفلاسفة وعلى 

ل ، ثم جاء الافكار الباطنية من خلال كتابه عن الباطنية ، ثم بين دور العلوم كلها وخطورة الاعتزا
الامام عبد القادر الـجيلاني فوفقه الله في الـجمع بين الصوفية السنية التي دعا اليها الغزالي ، والسلفية 
الـحقيقية ، ثم كون هو ومن معه من العلماء من جـميع الفئات المدارس الاصلاحية التي أنـجبت نور 

لعلماء الـمجاهدين أمثال القاضي الفاضل الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ، ومـجموعة كبيرة من ا
 .والـهكاري وابن شداد والانصاري ونـحوهم، حيث أحاطوا بالسلطان صلاح الدين 

ونـحن في الاتـحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة فضيلة شيخنا العلامة يوسف القرضاوي 
 .نسعى لتحقيق هذا المنهج الـجامع الوسطي المعتدل 

تمد أمتنا على ينبوعها الصافي الكتاب والسنة ، وتستفيد من تراثها الفقهي نـحن نريد أن تع
والعقدي والعلمي الرصين ، وتقدِر جهود علمائنا الاعلام السابقين دون تنقيص ، وأيضاً دون تقديس ، 

الانتقائي مما سبق ، : لنأخذ منهم أحسن ما عندهم ، ثم ننطلق نـحو آفاقٍ رحبة من الاجتهاد بنوعيه
الانشائي للقضايا المعاصرة ، مهتمة بالمقاصد والعلل والـحكم والغايات ، مراعية فقه المآلات و

والذرائع ، وفقه الأولويات ، حتى تكون أمتنا قادرة على معالـجة آثار التخلف والسقوط والتراجع 
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تكون  الـحضاري ، ودراسة أسباب ذلك في ضوء سنن الله تعالى في الآفاق والأنفس والأمم حتى
قادرة على التحول من الـجمود والمـحاكاة إلى الابداع الـحضاري كما كان أسلافنا ، فقد كان الامام 

" أرأيت لو كان" لا يكتفي بـحل مشاكل عصره بل يتجاوزها الى عصرنا من خلال ( رحمه الله)الاعظم 
عصرنا الـحاضر بالعصف وهو يمثل القمة في علم الادارة والتخطيط والسياسة والتحليل، ويسمى في 

 الذهني
 أيها الاخوة والاخوات

فإن هذه الأمة لن تـجتمع على ضلالة حيث أقرت طوال عدة قرون جـميع المذاهب الاسلامية 
الفقهية بدون تفرقة ، كما أقرت المذاهب الفكرية والعقدية كالأشعرية والماتريدية ، ونـحوهـما مع أننا 

 .جتهاد بشري حيث يمكن المراجعةلا ندعي العصمة لأحد ولا لأي ا
لذلك فالشريعة تقتضي ، والعقل السليم يستوجب أن نتحد أمام هذه التحديات الكبرى في 
فلسطين ومصر وسوريا والعراق ومينامار وغيرها ، بل أمام اصرار الاعداء على عدم تمكين المسلمين 

 :أن يتضمن ما يأتيحتى من التكنلوجيا الـحديثة ، ونقر ميثاق شرف اسلامي نقترح 
الالتزام بمقتضيات وحدة الامة الاسلامية وتقديمها على غيرها لأنـها شرعية وأصبحت  -

اليوم ضرورة لبقائنا وقوتنا وعزتنا وكرامتنا، وذلك بالتعاون الـجاد في الثوابت التي لا تـختلف فيها 
 جـماعة عن أخرى ، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

والمؤمنون : "م بواجب الأخوة والنصرة والولاء لأمتنا الاسلامية ، فقال تعالىالالتزا -
والمؤمنات أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 

 ". ويطيعون الله ورسوله
 ". والذين كفروا بعضهم أولياء بعض: "وقال تعالى

وعدم الولاية والنصرة لـهم على  –مهما كان الاسلام  – عدم التعاون مع أعداء الاسلام -
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك : "حساب المسلمين فقال تعالى

 ". فليس من الله في شيء
والتجارب تدل على خذلان كل من تعاون مع الاعداء ، فمثلا تعاونت الثورة العربية الكبرى 

ة القرن العشرين مع الانجليز لاسقاط الـخلافة العثمانية ، فكانت النتيجة اتفاقية سايكس بيكو في بداي
واحتلال العالم العربي وتقسيمه ، ومنح الاراضي المقدسة للصهاينة ، وتـجربة شاه ايران في عمالته 

 .لأمريكا التي رفضت حتى علاجه في أمريكا كذلك ليست ببعيدة
ن توجيه الاتـهامات أو التكفير أو التفسيق للبعض ، والالتزام بالـجلوس الكف والامتناع ع -

 . معاً للمناصحة للوصول الى ما هو الـحق والـخير أو ما هو الراجح أو يسع الـجميع
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ترتيب لقاءات دورية بين جـميع الـجماعات الاسلامية العاملة في الساحة دون استثناء  -
 . الأمةجـماعة ، للوصول الى ما يوحد 

 .وضع ميثاق أخلاقي للتعامل فالتعاون فالتوحد -
وأخيرا فإننا في هذا المؤتمر الاول امام مـحك تاريـخي وامام تـحديد البوصلة ، فهل يتجه 
المؤتمر نـحو المناصحة والقبول بالبعض على أساس الثوابت الاسلامية ؟ وهل يتجه المؤتمر نـحو 

 ي للتعامل ؟وضع ميثاق عام وميثاق شرف أخلاق
كلي أمل في نـجاح هذا المؤتمر وآمل باخلاص النية والتجرد الـحقيقي بعيدا عن التعصب 

 . والتحزب البغيض الذي يفرق ولا يـجمع ، ويضُع ولا يُقوي الأمة
وفي الـختام فإننا اذا لم نمتلك الشجاعة والقوة والارادة لنقد واقعنا الفكري والثقافي والفقهي 

السياسي والتدين الموروث ، ومسارات الفقه المعاصر ، وادوات الفهم التقليدية ، فلا والاقتصادي و
يمكن أن تتغير أحوالنا نـحو الاحسن ولا نـحو الـحسن ، بل تزداد سوءاً ، غير أن الله تعالى حـمى هذه 

الثلاثة ، وهذه من خلال أصول الفهم لعلمائنا الأجلاء في القرون الـخيرة ( ص)الأمة بكتابه وسنة نبيه 
لقد أرسلنا : "الأصول في نظري هي الميزان ، أو بمثابة الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب فقال تعالى

رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الـحديد فيه بأس شديد 
 ".ومنافع للناس

 :والتمكين  فهذه العناصر الخمسة هي مكونات الـحضارة
 أي كل ما يؤدي للقناعة من الأدلة العقلية والكونية:  البينات -
 المتمثل في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم:  الدستور -
وهو ميزان العقل والـحكمة ، والميزان الذي له كفتا الـحقوق والواجبات ، وكفتا :  الميزان -

 التقدم والتأخر
 العدل -
 لا تستعمل في الـحروب فقط ، بل في منافع الناس من الـحضارة والعلوم  التي القوة -
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Yüce Allah’ın rehberliğinden yararlanmak için Kur’ân’ın dışında baş-

vurmamız gereken başka bir kaynak da bulunmamaktadır. Allah’tan gelen 

ile insani olanı ayırmak gerekir. Kur’ân’ın Yüce Allah’ın kelâmı olduğuna29 

bizzat kendisi delildir. Doğrusu onda “delil ile medlul, dava ile tanık bir 

aradadır.”30 İslâm, Yüce Allah’ın gönderdiği dinin adıdır. Allah, gönderdiği 

dinini31 tamamlamış yani dinde bir şeyi eksik bırakmamış ve insan için de 

İslâm’ı seçmiştir.32 Bu dinin “Hakk Din” olduğunu33 ve dini Allah’a özgü 

                                                           



118 TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK 

kılmamız34 gerektiğini yani, dinde ekleme ve çıkarma yapma hakkımızın 

olmadığını da kitabında belirtmiştir.  

Yüce Allah insanlar arasından Hz. Muhammed’i elçi seçerek, Kur’ân 

vahyini miladi 7. yüzyılın başlarında insanlığa göndermeye başladı. Başlan-

gıçta elçinin eğitim sürecinin ardından, ilâhî mesajı yakınlarından başlamak 

üzere, diğer insanlara bildirme emri geldi. Mekke Site Devleti’nin yöneticile-

ri ve kurulu düzenin ileri gelenlerinin önemli bir kısmı da bu Peygamberî 

davete karşı çıktı. Bu çağrının doğrudan siyasetle bir ilişkisi olmamasına 

karşın, yönetici sınıf bu mesajın dolaylı olarak kurulu düzeni değiştireceği-

nin farkına vardılar. Çünkü İslâm mesajı, yeni bir insan inşasını öngörüyor-

du. Bireyi önceleyen ve onu yalnız Allah’a kul olmaya çağıran bu mesaj, 

karşıtlarını harekete geçirdi. Onlar ilk Müslümanları yıldırmak, bıktırmak ve 

toplumdan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu mücadelenin 

Mekke dönemi 13 yıl sürdü. Mekke’de kendi kavminin zulmüne dayanama-

yan Hz. Peygamber ve arkadaşları m. 622 yılında o zaman adı Yesrib olan 

Medine’ye göç ettiler. 

Mekke’deki siyasî yapının aksine Medine’de bir site devleti örgütlen-

mesi yoktu. Yani bu anlamda siyasî boşluk vardı. Hz. Peygamber’in yaptığı 

siyasî bir faaliyet olarak ilk iş Medine’nin yerleşik kabileleri ile Mekke’den 

gelen Muhacirleri bir anayasa etrafında toplayarak Medine Site Devleti’ni 

kurmak oldu. Bilinen tarihin ilk yazılı anayasası olan bu sözleşme, üç top-

lumsal tabana dayanıyordu.35 Bu toplumsal kesimler, Ensar yani Evs ve 

Hazreç kabileleri ile onlara bağlı boylardan; Yahudiler yani Beni Nadir, Beni 

Kureyza ve Beni Kaynuka kabileleri ile onlara bağlı boylardan; Muhacirler 

yani Kureyş’e mensup kabileleri ve onlara mensup boyların Müslüman 

olanlarından oluşmaktaydı. Öyle anlaşılıyor ki, Medine’de Hz. Peygam-

ber’in kurduğu siyasî sistem, onun tebliğ ettiği dinin sınırlarını aşmıştı. Böy-

lece Mekke’de Müslümanların aleyhine çalışan siyasî sistem, Medine’de 

Müslümanların lehine çalışmaya başlamıştı. Doğrusu bir siyasî örgüt olan 

devletin, dinin mesajının diğer insanlara ulaştırılmasındaki önemini Muha-
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cir kesimin daha iyi kavradığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Hz. Peygam-

ber’den sonra devletin bütünlüğünü koruma konusunda Muhacirlerin ileri 

gelenlerindeki hassasiyetin nedenini de ortaya koymaktadır. 

Medine döneminde Hz. Peygamber, Allah’ın elçisi kimliğinin yanın-

da, bir devlet başkanı kimliği ile de temayüz etti. O, bu iki kimliği birbirine 

karıştırmıyordu. Sahabe de bu ayrıma özen gösteriyor, Hz. Peygamber’in 

siyasî kararlarını zaman zaman eleştiriyordu. Hz. Muhammed’in ise Al-

lah’ın elçisi görevi ile devleti yönetme görevi arasında, elçilik görevini yeri-

ne getirmeye daha çok özen gösterdiği bilinmektedir. Zira onun için elçilik, 

varoluşsal bir görevdi. Zaten Müslümanların Peygambere bağlılıkları dini 

bir bağlılıktı. Siyasî bağlılık ikinci plandaydı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) m. 632 yılının Haziran ayında vefat etti. Bu 

keyfiyet, Müslüman toplumu hem dini hem de siyasî alanda yeni durumlar 

ile karşı karşıya getirdi. Dini alanda Hz. Peygamber’den sonra Peygamber 

gelmeyeceğine göre,36 Kur’ân dini otoritenin tek kaynağı oldu. Bu konuda 

Müslümanlar arasında görüş farkı da yoktu. Peygamberimiz’in ikincil göre-

vi olan devlet başkanlığı görevi, Müslüman toplumu yönetmek isteyenlerin 

rekabetine yol açtı. Bunda şaşılacak bir durum da yoktur. 

Selefî Zihnin Ortaya Çıkış Süreci:  

Genelde insan topluluklarında iki eğilim bulunmaktadır. Bunlardan 

biri kendisini tarihin öznesi kabul eden ve varoluşun gereğini yerine getir-

meye çalışan kesimdir. Diğeri ise kendisini makdur gören, başkasına göre 

yaşamayı esas alan ve daima bir çobanın güdümünde olmayı önceleyen 

kesimdir. Bir toplumun bu çeşit bölünmesine yatay bölünme denilebilir. Bu 

eğilimler toplumlarda kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bunlar inanç alanı-

na aktarılıp gelenekselleşirse o zaman dikey bölünme durumu doğar. Bu 

durum her toplumda vardır. Sorun, bu eğilimlerin toplumda olması değil 

hangi eğilimin toplumda egemen olduğudur. Bu eğilimlerden ikincisini 

temsil eden Selefîlik, bireyi yok sayan, geleneği önceleyen ve siyasî kaygılar-

la hareket eden bir zihin yapısının sonucudur. 

Selefiyyenin zihinsel kodlarını Hulefa-i Raşidin döneminin başlangı-

cında aramak gerekmektedir. Bu süreç, Hz. Peygamber’in vefat haberi duyu-

lur duyulmaz Ensar’ın, Beni Saide Gölgeliği’nde, Medine Devleti’nin başına 

geçecek kişiyi seçmek için toplanmasıyla başladı. Bu durumu öğrenen Mu-
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hacirlerin ileri gelenlerinden Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Ebû Ubeyde de söz 

konusu toplantıya katıldılar. Bu Muhacir grubun katılımıyla toplantıdaki 

tartışmanın biçimi de değişti. Daha önce Ensar, Hazreç’in lideri Sa’d b. 

Ubade’nin Medine Devleti’nin başına geçip geçmemesini tartışırken, söz 

konusu katılımdan sonra devletin başına geçecek kişinin Ensar’dan mı Mu-

hacir’den mi olması gerektiği yolunda bir tartışmaya dönüştü.37  

Beni Saide’de Hz. Ebû Bekir’in yöneticinin Kureyş’ten olmasına ilişkin 

ileri sürdüğü gerekçeleri, tarih kitapları Muhacir grubunun görüşleri olarak 

belirtirken, hadis külliyatında söz konusu gerekçelerin Hz. Peygamber’e 

dayandırılarak hadis olarak tedavüle çıktığı görülmektedir.38 Hz. Ebû Be-

kir’in gerekçeleri şunlardı: 

a) Biz Muhacirler önce Müslüman olduk. 

b) Biz Peygamber’in aşiretindeniz. 

c) Araplar, Kureyş’ten olmayan bir yöneticiye itaat etmezler. 

Hz. Ebû Bekir’in ileri sürdüğü bu gerekçeler, Cahiliye dönemi siyasî 

kültürü çerçevesinde söylenebilecek şeylerdir.39 Doğrusu İslâm öncesi kültü-

rün siyasî değerleri, Beni Saide’de devreye girmiş, bu toplantıdan Hz. Ebû 

Bekir devlet başkanı olarak çıkmayı başarmıştır. Kuşkusuz Ensar’ın iki bü-

yük kabilesi Hazreç ve Evs arasındaki Cahiliye döneminden kalma siyasî 

çekişmenin de, Muhacirler’in yönetimi ele geçirmesine önemli ölçüde katkı 

sağlamıştır.  

Hz. Ebû Bekir’in Medine Devleti’nin yöneticisi seçilmesi Müslüman 

toplumun önemli bir kısmı tarafından kerhen onaylanmıştır.40 Özellikle 

Kureyş’in iki büyük kabilesi Ben-i Ümeyye ve Ben-i Haşim, Ensar’ın en bü-

yük kabilesi Hazreç devlet başkanı seçimi olayını bir oldubitti olarak değer-

lendirmişlerdir. Siyasette çok önemli olan “toplumsal rıza”, ilk Müslümanla-
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rın bu ilk seçimlerinde sağlanamamıştır.41 Siyasî anlamda Müslüman toplum 

için için kaynamaya başlamıştır. Görülüyor ki, Müslüman geleneğinde ilk 

kırılma noktası siyasî alanda gerçekleşmiştir.  

Müslümanlar arasında Beni Saide ile başlayan siyasî gerilim, Hz. Ebû 

Bekir’in Hz. Ömer’i halife tayin etmesi ve Hz. Ömer’in altı kişilik halifeyi 

seçecek komisyon kurmasıyla artmış, halife Hz. Osman’ın taşradan gelen 

Müslümanlarca başkent Medine’de elli günlük kuşatmadan sonra katledil-

mesi ile zirveye çıkmıştır. Müslüman geleneği Hz. Osman’ın şehit edilmesini 

“fitne kapısı’’nın42 açılması olarak değerlendirmiş fakat bu aşamaya niçin 

gelindiğini sorgulamamış ve değerlendirememiştir. Hz. Ali’nin hilafeti sıra-

sında da Müslümanlar arasında siyasî açmazlardan kaynaklanan Cemel ve 

Sıffin meydan savaşları yaşanmıştır. Bu savaşlar, Müslüman zihinlerde bü-

yük depremlere sebep olmuştur.  

Şam Valisi Muaviye, meşru halife Ali’yi iktidardan uzaklaştırarak m. 

661 yılında Emevî Devleti’ni kurdu. Bu devletin başta kurucusu Muaviye 

olmak üzere, diğer yöneticileri de siyasî meşruiyet sıkıntısı çekiyorlardı. Söz 

konusu meşruiyeti, yatay bir meşruiyet kaynağı olan toplumdan kazanmala-

rına imkân yoktu. Bu nedenle dikey meşruiyet kaynağı bulma yolunu seçti-

ler. Bunda da oldukça başarılı oldular. Sadece kendi iktidarlarının meşrulu-

ğunu değil, tüm Müslümanların yöneticilerinin meşruiyetini sağlayacak bir 

düşünce biçimi geliştirdiler. Bu teolojik yorumun adı “kader öğretisi”dir.  

Böylece kader, bütün olumsuzlukların faturasını Allah’a kesen bir 

formata dönüştü. Bu format, hem zâlime hem de mazluma kurtuluş sağlı-

yordu. Kader, zâlim ile mazlumun birlikte yaşadığı sanal evin adıdır. Zâlim 

zulmünün gerekçesini, mazlum da aczinin gerekçesini Emevî yönetimin 

geliştirdiği bu düşünce biçiminde buldu.  
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Emevîlerin bulup geliştirdiği kaderci algıya karşı çıkanlar, söz konusu 

yönetimce idamla cezalandırılıyordu.43 Emevî yönetimi, kadere inancın hem 

iman esasları arasına girmesini sağladı hem de bu inancın içeriğini belirledi. 

Siyasî ve sosyal çalkantılar sonucu ortaya çıkan kader anlayışı, hadislerin 

kayda geçmediği bir dönemde Hz. Peygamber adına tedavüle çıktı. Daha 

doğrusu Emevî siyasî iktidarının kader konusunu imanın şartlarından biri 

durumuna getirdikten sonra hadislerin toplanması konusuna el atması da 

siyasî ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. Çünkü toplumu bir arada tutabilmek 

ve başka kültürlere karşı korumak için hadislerin toplanması öncelenmiştir. 

Yani, toplumsal istikrarın bu yolla sağlanacağı varsayılmıştır. Bu yaklaşımın 

zorunlu sonucu ise Emevî yönetiminin hadis üretimini ve hadisçiliği destek-

lemesi olmuştur.44 Demek istiyoruz ki, hadisçiliği dini ihtiyaçlar değil; siyasî, 

sosyal ve kültürel ihtiyaçlar tahrik etmiştir.45  

Hz. Peygamber zamanında da Sahabe döneminde de Tabiîn döne-

minde de Müslüman toplumunda bir tutum olarak Ehl-i Re’y ve Ehl-i Hadis 

eğilimleri vardı. Her iki eğilim yandaşları düşünce düzeyinde kendi çizgile-

rinde devam ediyorlardı. Söz konusu eğilimler arasında yatay düzlemde 

tartışmalar da yapılmaktaydı. Emevî yönetiminin siyasî desteğiyle akıl karşı-

tı gelenekçi tutum güç kazandı. Hayatın her alanına hadisçiliğin yayılması 

doğrultusunda hadis faaliyetleri desteklendi. Halife Ömer bin Abdulaziz (m. 

717- 720) Sünneti ihya ve bid’ati yok etmeyi önceledi. Çünkü siyasî zihne, 

itaat ve biat edecek insan tipi gerekiyordu.46 Nitekim hicrî 110 yılında Ömer 

bin Abdulaziz, Hz. Peygamber’e ait hadislerin toplanıp kayıt altına alınması 

için yazılı emir verdi.47 Halifenin bu emri ile hadisçilik çok önemli bir başarı 

sağladı.48 Başlangıçta hadislerin kayda geçirilmesine karşı çıkan bir düşünce 
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biçimi nasıl oldu da aradan yüz yılı aşkın bir süre geçtikten sonra hadislerin 

yazıya geçirilmesi taraftarlığına dönüştü? Doğrusu Müslüman geleneği bu 

eksen kaymasının sorgulamasını henüz enine boyuna yapmış değildir.49 

Ehl-i Re’y’in önderi Ebû Hanife’nin Emevî yönetimi karşıtlığının 

önemli sebeplerinden biri de onların hadisçilere verdikleri bu destek olsa 

gerektir. Öyle anlaşılıyor ki h. 2. asırda Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y yandaşlığı 

bir eğilim olmaktan çıkıp her biri birer ekole dönüşmüştür. Doğrusu bu iki 

ekol de hem fıkhî hem de itikadi ekollerdi.50 Gerçek o ki Ashabu’l Hadis’le 

Emevî yönetimi arasında gayr-ı resmî bağlantının olduğu bilinmektedir.51 

Bundan sonra Ehl-i Re’y ile Ashabu’l Hadis arasındaki tartışmalar yatay 

düzlemden çıkıp dikey alana taşınmıştır.  

Siyasî iktidarın hadisçi zihniyete desteği, Abbasî döneminde de sür-

dü. Abbasîlerin ikinci halifesi Mansur’un (m. 754-775) desteğiyle elimizde 

mevcut bulunan ilk hadis kitabı olan Muvatta’yı Enes bin Malik (h. 179) 

toplamıştır. Harun Reşid’in (m. 786-809) oğulları Emin ile Me’mun arasında 

çıkan iktidar savaşından Me’mun galip çıkmıştı. Bu savaşta Ehl-i Hadis 

Emin’i, Me’mun’u ise Ehl-i Re’y’i temsil eden Mu‘tezile desteklemişti. Halife 

Me’mun (m. 813-833) belki de bu desteğe bir minnet borcu olarak veya raki-

bini destekleyen hadisçilere ders vermek amacıyla siyasetle doğrudan ilgisi 

olmayan “Kur’ân mahlûk mu değil mi?” tartışmasında, Kur’ân’ın mahlûk ol-

madığını söyleyen hadisçilere karşı hicrî 218 (m. 833) yılının baharında sor-

gulama ve eziyet hareketi olan “Mihne”yi başlatmıştır.  

Kur’ân’ın mahlûk olup olmadığı tartışması aslında dini bir tartışma 

olmayıp Ehl-i Re’y ve Ehl-i Hadis arasında yaşanan siyasî bir çatışma zemini 

idi.52 Çünkü Kur’ân’ın mahlûk olduğunu söylemek Onu tarihin içine çekip 

akıl ve rey ölçülerine göre tefsir ve te’vilinin önünü açmak, Kur’ân’ın bireye 

rehberlik etmesini sağlamak ve bireyi yeniliğin önderi yapması doğrultu-

sunda Onun evrenselliğini de benimsemek anlamlarına geliyordu. Kur’ân’ın 

mahlûk olmadığını ileri sürenler ise yeniliğe karşı olma, mevcudu muhafaza 

etme ve Selefin düşünce biçimini Müslümanlara dayatma anlamını taşıyor-

du. Zira Selefî düşünce biçimi Kur’ân’ın evrenselliğine karşı çıkıyor O’nu bir 
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cemaate, bir kavme tahsis ediyor ve Tanrısal olanı Müslüman Arap toplu-

muna hapsediyordu.53 

20 yıla yakın süren (h.218-237) Mihne süreci, halife Mütevekkil (m. 

847-861) döneminde (h.237, m.851-852) kaldırıldı. Siyasî iktidar hadisçilerle 

ve dolayısıyla halk ile uzlaştı. Arkasından karşı devrim başladı. Bu dönemde 

dışa açılmayı, evrenselliği ve aklı temsil eden Ehl-i Re’y’e, özelde ise 

Mu‘tezilî düşünceye ve Mu‘tezilî âlimlere karşı başka bir Mihne hareketi 

başladı. Bu karşı Mihne zihniyeti bugün de Müslüman dünyada egemenli-

ğini sürdürmektedir ve aslında yaptıkları, İslâm’ın iki temelini sarsmıştır. Bu 

temellerden insanı mükellef kılan aklı doğrudan ve diğer temel olan 

Kur’ân’ı ise dolaylı olarak hedef tahtasına oturtmuştur. 

Halife Me’mun’un başlattığı, arkasında siyasî hesapların bulunduğu 

ve Ehl-i Hadis’e karşı acımasız sorgulama ve uygulamaların yapıldığı Mihne 

süreci Ehl-i Hadis’i de siyasîlaştırmıştır.54 Ahmed b. Hanbel, siyasî iktidarın 

baskısına direnerek, siyasî iktidarın tavrını değiştirmiş bu süreçten başarılı 

çıkmıştır. Onun başarısı, toplumda savunduğu görüşlerinin yani Sünnet, 

hadis, Sahabe, Tabiîn ve Tebe-i Tabiînin görüş ve uygulamaları ile dinin 

tamamlanacağı yolundaki kanaatinin de doğru olduğuna yorumlanmıştır55. 

Artık siyasîlerle hadisçiler dinin yegâne kaynağı olan Kur’ân’ın yanına Sün-

neti de dini kaynak olarak eklemeyi başarmışlardır. Doğrusu Ahmed b. 

Hanbel, Sahabe döneminden beri birikmiş Emevî yönetimince kilometre 

taşları döşenmiş bir zihniyeti biraz daha özelleştirmiştir. Bu nedenle o, 

Selefîliğin ilk imamı olarak anılmayı hak etmiştir.  

Yeniliğe karşı direnme ve eskiyi savunma siyasî bir tutumdur. Bu tu-

tum Selefî algıyla belli bir siyasî sistemi yeniliğe karşı korumak için hadis ve 

Sünnetin gücünden yararlanmak biçimine dönüştü. Ehl-i Hadis yeni olu-

şumların getirdiği yabancılaşmaya karşı içe kapanan ve kendi kendine yete-
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ceğini savunan bir zihniyete büründü. Müslüman zihnin tutucu olmasının 

temelinde bu Selefî algı yatmaktadır.56 

Kur’ân’ı akla değil de Sünnete, esere uygun olarak yorumlamak, Sün-

neti Peygamber’in bir uygulaması olarak değil de Sünneti ve hadisi 

Kur’ân’ın açıklayıcısı olarak görmek; Kur’ân’ın evrenselliğine karşı çıkmak 

ve Onun mesajını yerelleştirmektir. Sünnetin kapsamını aşamayan tutumun 

akılcı olma imkânı yoktur. Selefiyyenin akıl karşıtı olması, benimsediği yak-

laşımın sonucudur. Zaten Müslümanlardaki akıl tutulmasının arka planında 

Selefî düşünce yapısı bulunmaktadır. 

Selefiyyenin Düşünce Kodları:  

Selefî düşünce, hakikati yalnız Selefte aramakta, Selefin merkezine de 

hadis ve Sünneti koymaktadır. Hâlbuki hakikat her yerde aranması gereken 

bir insanlık mirasıdır. Yani âlemde aranması gereken bir insanlık idesidir. 

Fikirler ve düşünceler, olgular tarafından test edilirler. Selefîlik ise olgular 

tarafından yanlışlığı ortaya konulan yanlışlıkları kutsallaştırmıştır. Hadisçi-

ler akıl düşmanlığı yaparak Kur’ân’ın muhatabını ortadan kaldırdıkları gibi 

İslâm’ın dünya görüşünün, diğer dinlere mensup insanlarca benimsenmesi-

ni de engellemiştir. Zira insanlardaki ortak payda olan akıl, en azından bir 

tarafta yani hadisçiler safında devre dışı kalmıştır. 

Selefî algıya göre, aklı olanın dini olmaz. Akıl, İslâm’a girene kadar 

gerekir. Dine girdikten sonra akla ihtiyaç yoktur. Bu mantık, insanı mükellef 

kılan yetiyi ortadan kaldırmaktadır. Doğrusu aklın kullanılmasının esas 

olmadığı bir yapıda57 İslâm’ın kendisi değil, ancak adı var olabilir. Dinde 

parçalanmaya sebep olan aklın kullanılması mıdır yoksa dinde kaynakların 

çoğaltılması mıdır?58 Önce bu sorunun cevabını bulmak gerekmektedir. Dinî 

bir konuda rey sahibi olmak, görüş bildirmek, aklı kullanmak dinî düşünce-

nin merkezine insanı koymak anlamına gelir. Bu durum, dinde bireyi ve 

onun iradesini öncelemek demektir. Ehl-i Re’y ile Ehl-i Hadis arasında en 

temel tartışma, din alanında aklın kullanılması ile ilgilidir. Ehl-i Re’y’ciler 

aklın dinî nassları anlamada da kullanılması gerektiğini benimserken “Ha-
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dis ehli, aklın din alanında kullanılmasına şiddetle karşı çıkmıştır.”59 Selefî 

anlayışa göre dinî konuda ayetin, hadisin, sahabe görüşünün dikkate alın-

ması, bunlarda bir hüküm bulunmazsa Selef âlimlerinin görüşlerine uyul-

ması gerekir.  

Sahabe döneminden beri Ehl-i Re’y’in merkezi Kufe şehri idi. Bu şeh-

rin entelektüel alt yapısının, Hz. Ömer’in düşünce sistemine yakın duran 

Abdullah b. Mes’ud tarafından kurulmuş olduğu bilinmektedir. Re’y ehlinin 

temel yaklaşımı Kur’ân ve Sünnete dayalı bilginin akıl ve ictihadla zengin-

leştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu yaklaşımın önderi ise Ebû Hanife’dir. 

Hadis ehli, Ebû Hanife zihniyetine, Kaderiyye’ye ve Mu‘tezile’ye karşı, dinî 

düşüncede aklı merkeze aldıkları için özel savaş açmışlardır. İslâm dininin 

ilkelerinin akıl tarafından yorumlanması, Onun evrenselliğinin yegâne ara-

cıdır. Selefî düşünce biçimi hem akla hem de onun yorumlama yetkisine 

karşı çıkarak, İslâm’ı yerel kültür unsurları içerisine sıkıştırmıştır. 

Hicrî ikinci asırda rivayete dayalı din anlayışı ile dirayete dayalı din 

anlayışı, yani Ehl-i Hadis ile Ehl-i Re’y savaşı sürmüştür. Mihneden sonra 

siyasî iktidarın Ashab-ı Hadis’ten yana tavır koyması ile hicrî üçüncü asrın 

ortalarında rivayetçi zihin dinî düşünceyi istila etmiştir. Bu zihinsel istila 

günümüzde de sürmektedir. Müslümanlığı hayat sahnesinden silen anlayış, 

Müslümana kurtuluş reçetesi olarak sunulmaktadır. Ehl-i Hadis İslâm dinini 

kaynak bazında bozmuş, Kur’ân’ı dinin yegâne kaynağı durumundan çı-

karmış, kaynaklardan biri durumuna düşürmüştür. Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, 

dinin Allah’ın kitabına ve Peygamber’in sünnetine uymak olduğunu belirt-

mektedir.60 Müslüman zihin uyanmamakta direnmektedir. Doğrusu geçmi-

şin otoritesi toplumu baskılamak, yeniliğe karşı çıkmak için kullanılmıştır. 

Bu konuda da Selefî düşünce biçimi siyasî anlamda önemli bir işlev görmüş-

tür. 

Ashabu’l-Hadis’e göre dinde önemli olan teorinin yorumu değil, Hz. 

Peygamber’in ve geçmiş üç neslin uygulamalarıdır.61 Her uygulama zaman 

ve mekânın izini taşır. Bu nedenle uygulamayı, teori gibi zaman ve mekâna 

göre yorumlamaya imkân yoktur. Dolayısıyla Selefî mantık, geleceği plan-

lama ve kurmaya yönelik değil, geçmişin uygulamalarını geleceğe dayatma-

ya yönelik bir düşünce biçimidir.  
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Ehl-i Hadis’e göre, dini tamamlayan Yüce Allah değildir.62 Din Hz. 

Peygamber’in uygulamaları ve ilk üç neslin eliyle tamamlanmıştır.63 Yani 

hakikat geçmişte belirlenmiştir. Şimdinin ve geleceğin belirleyeceği bir haki-

kat yoktur. Bu yaklaşımın zorunlu sonucu ise İslâm, miladi 7. yüzyılın Mek-

ke ve Medine’sine gelmiştir. Onun tüm insanlığı muhatap alması söz konu-

su olamamaktadır. Bu nedenle gelecek nesiller Kur’ân’ın değil, geleneğin 

muhatabıdır. Böylece her neslin orijinalliği ve yaratıcılığı zihnen törpülen-

miştir. Sonuç olarak, Müslümanlarda kurtuluşu, geçmişe sığınmada bulan 

şizofrenik bir zihin yapısı doğmuştur.  

Kur’ân’ın yanına aynı düzlemde ikinci kaynak olarak Sünnet ve ha-

disleri koymayı başaran Hadisçi zihin, Hz. Peygamber’e, Sahabe ve Tabiîne 

Kur’ân’ın getirdiği ilkelerle uyuşması mümkün olmayan bir konum verdi. 

Yüce Allah’ın Peygambere verdiği konum elçi konumudur.64 Bunu sulan-

dırmaya hiçbir beşerin hakkı ve yetkisi yoktur. Gerçek o ki, Kur’ân’ın uygu-

lanması elçilikle ilgili bir görev değil, insan olma ile ilgili bir görevdir65. 

Çünkü her insan Allah’ın muhatabıdır. Hadisçi zihin; hadisleri, ‘hadis di-

ni’nin kutsal kitapları durumuna getirdi. Bu nedenle Ehl-i Hadis’e “Ehl-i 

Kütüb” demek daha uygundur. Doğrusu onlar; Sünnetin Kur’ânî ilkelerin 

Peygamber tarafından uygulanması olduğunu algılayamadılar. 

Selefî algı, Hz. Peygamber hakkında bir efsane edebiyatı geliştirdi. 

Sünnet ve hadis yoluyla tarihin belli bir döneminde Yüce Allah’ın insanlar 

içinden elçi olarak seçtiği bir insanın66 kişiliği, mitolojik bir karaktere bürün-

dürüldü. Yani Ehl-i Hadis Peygamber’in beşer olma niteliğini elçi olma nite-

liğinin önüne geçirdi. Bu yaklaşım, günümüzde de devam etmektedir. Hz. 
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Peygamber için “Kutlu Doğum” kutlamaları da onun biyolojik varlığını Al-

lah’ın elçisi olması niteliğinin önüne geçiren düşünce biçiminin sonucudur.67 

Selefî algının oluşmasında Müslümanların köklü kültürlerle karşılaş-

ması da önemli rol oynamıştır. Müslüman toplumunda ortaya çıkan iki ana 

akımdan Ehl-i Re’y’ciler, dışa açık Kur’ân ortak paydası ekseninde düşünce 

geliştirirken, Ashab-ı Hadis ise merkeze Peygamber adına ortaya çıkan riva-

yetler eksenli bir düşünce sistematiğini benimsemiştir. Ehl-i Re’y’ciler evren-

selliği öne çıkarırken, Ehl-i Hadisçiler yerelliği tercih etmiş ve hadis perdesi 

altında Arapçılık yapmış ve yeni olan her şeye karşı savaş açmıştır. Zira 

hadisçi zihin, Arap kültürünü koruma endişesi ile hareket etmiş ve İslâm 

öncesinin siyasî ve sosyal değerlerini hadisleştirmiştir. 

Ehl-i Re’y, başka kültür mensuplarına İslâm’ın ilkelerini benimsetme-

yi öngörürken, Ehl-i Hadis içe kapanmayı, Müslüman toplumu diğer kültür-

lerin etkisinden korumayı öncelemiş ve kültürel savaşı Peygamber’in adına 

yürütmüştür.68 İmanı korumak, Sünneti korumak olarak belirlenmiştir. 

Kur’ân’ın evrenselliği Sünnet ile yerelleştirilmiştir. Hz. Peygamber döne-

minde ve hatta Sahabe döneminde önemsenmeyen Sünnet ve hadisçilik, 

hadislerin kayda geçmesinden sonra Kur’ân’ın alternatifi konumuna yük-

selmiştir. Kur’ân, teorik kaynak, Sünnet ise uygulama ile ilgili örnektir. Bun-

ları yan yana saymak veya aynı düzlemde ele almak hem Kur’ân’a hem de 

akla aykırıdır.  

Hadisçi zihnin ikinci büyük darbesi ilmedir. Hadisçiler ilmin Selefin 

sabitelerinden ibaret olduğu öğretisini geliştirmişlerdir. Selefin ilmî otorite 

olarak benimsenmesi Kur’ân’a aykırıdır. Çünkü Kur’ân’a göre ilimde otorite 

yoktur; zira her bilenin üzerinde bir bilen vardır.69 Geçmişte anlaşılan İs-

lâm’ın doğruluğu konusunda sürekli iman tazelemek olan Selefî algı, Kur’ân 

ilkeleri ile sürekli çatışmakta ve çelişmektedir. Selefî zihin ve bu zihnin ta-

kipçileri, aklın karşısına Sünneti ve eseri koyarak, Müslümanları zihinsel 

engelli duruma getirmişlerdir. Mihneden sonra Müslümanlar arasında ha-

disçi bakış açısı yayıldı. Bunun sonucu olarak da Müslüman birey buharlaş-

tı. Bireyin yerine de Müslüman toplum veya Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat algısı 
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egemen oldu.70 Çünkü cemaatçi yapıyı korumanın tek yolu ise geçmişte 

belirlenen hakikate sıkı sıkıya sarılmaktan geçmektedir.  

Selefî algıya göre bid’atta hakikat olması mümkün değildir. Bu neden-

le bilgi edinmenin yolu yalnız eserdir, yani haberdir. Selefe kesin bir dille 

uymayı öngören bu tavrın, bir süreç sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmakta-

dır.71 Daha doğrusu Selef kavramının, halife Ömer b. Abdilaziz zamanında 

dinî bir içerik kazandığı bilinmektedir. Sünnete uymak, Selefe uymanın dinî 

bir biçimi olarak işlev görmüştür.72 Ömer b. Abdilaziz’e göre asıl olan yeni-

likçilerin yolunu değil, eskilerin yolunu izlemektir. Bu nedenle Sünnet bid’at 

karşısında konumlandırılmıştır. Bu düşünce zamanla eski olan ve Selefe ait 

her şey iyi, yeni olan ve sonradan olan her şey kötü yargısını geliştirmiştir. 

Böylece Müslüman tutuculuğunun merkezine Sünnet savunuculuğu yer-

leşmiştir. Yeniliğin karşısına dinde olmayan ve olmaması gereken başka 

yeni bir kaynak kondu. Dinî düşünce alanında Müslümanların dramı böyle 

başladı. Geçmişe öykünen, onu din olarak kabul eden ve onu sorgulamaktan 

korkan bir düşünce biçimi gelişti.73 

Emevîler zamanında alt yapısı kurulan ve Abbasîler zamanında geli-

şen Sünnet ve Hadis anlayışı, İslâm öncesi Arab geleneğinin Müslümanlaş-

masına ve korunmasına yaramıştır. Söz konusu gelenek Arap egemenliğini 

muhafazayı öngörüyordu. Sünnet ve hadise tabi olma, “Arab anlayışına tabi 

olma“ anlamına gelirken, re’ye yani akla göre hareket etmek ise başka bir 

kültür koduna ait olmak demekti.74 Hayatın her alanına eseri egemen kılma-

yı öngören bu zihinsel yapı, gerçeği sadece kendi kültürel yapısında gören, 

başkasına ait olanı kabul etmeyen, üstün bir ideal için bireyi kurban eden, 

cemaati önceleyen, farklılıkları tehlike gören, dışa kapalı bir toplum modeli-

ni doğurmuştur. Özellikle cemaate uyma ilkesi bu zihin yapısında çok 

önemlidir. Zaten ataların yolundan gitmenin garantisi ancak cemaatçiliktir75. 

Çünkü cemaatçi zihin, bireysel kimliğin oluşmasının önünde büyük engel-

dir. Bu birey kimliğinin gelişmediği yerde ilmin gelişmesine de imkân yok-
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tur. Görülüyor ki “Selefe tabi olma ve cemaat ilkesi’’ aslında köklü kültürlerin 

tehdidine karşı bir “dayanışma ideolojisi” olarak doğmuştur.76 Selefî düşünce-

nin, Hz. Peygamber’den sonra en önemli halka gördüğü Sahabe döneminde 

özellikle siyasî alanda meydana gelen olumsuz olayların sebep olduğu kuş-

kuları ortadan kaldırmak için, iki temel argüman geliştirdiğini görmekteyiz: 

1- Sahabenin dinde özel bir konumu vardır. 

2- Özel konumda bulunan Müslümanlar arasında siyasî hesaplardan 

kaynaklanan vuruşmaları, takdir konusu içinde ele almak gerekir. Söz konu-

su vuruşmalar takdir konusu olduğu için de, Hz. Peygamber’in bunları ön-

ceden haber verdiği yolundaki rivayetler üretilmiştir. Bu mantığın dolaylı 

olarak ortaya koymaya çalıştığı iki öncülü bulunmaktaydı. 

a- Müslümanın aklını kullanmasına gerek yoktur. Hatta dinde aklın 

kullanılması doğru değildir77. 

b- Kur’ân dinin yegâne kaynağı değildir78. Selefî zihnin, Kur’ânî an-

lamda önce şu soruya cevap vermesi gerekir. İslâm dininde dinî otorite Al-

lah mı? Peygamber mi? Ya da her ikisi birlikte mi? Bu sorulara verilecek 

cevaplar, Peygamber’in dindeki konumunu belirleyecektir. 

Selefî zihni incelemek, Müslümanların büyük çoğunluğuna egemen 

olan zihin dünyasını incelemektir. Ashab-ı Hadis, Hz. Peygamber’e isnat 

ederek rivayet ettikleri hadislerle, Kur’ân’ın ortaya koyduğu “Tevhid” algısı-

nı sulandırmıştır. Bu yaklaşım mensupları te’vili ve tenzihi de kabul etme-

diklerinden “Allah’ın eli”, “Allah’ın yüzü” gibi Kur’ân ifadelerini somut ola-

rak yorumlamışlar ve bunları Peygambere dayandırdıkları hadislerle des-

teklemişlerdir. Ehl-i Hadis, Tanrı fikrinin evrensel karakterine asla geçit 

vermemiş, somutçu bir Tanrı algısını benimsemiştir. Hadisçilere göre aşkın 

bir Tanrı algısı cemaatçi yapıyı bozmakta ve beşerin kurduğu siyasî sisteme 

de Tanrısal bir nitelik vermemektedir. Bu konuda rivayet edilen hadislerden 

ortaya çıkan Tanrı tasavvuru, insana benzemektedir. Bilindiği gibi 

antropomorfik Tanrı tasavvuru Kur’ân’ın değil, Tevrat’ın önerdiği Tanrı 
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tasviridir79. “Ehl-i Eser’in Tanrı ve Peygamber anlayışında cahiliye dönemi-

nin kalıntılarının”80 egemen olduğu görülmektedir.  

Selefî zihin, Kur’ân’ın sunduğu nübüvvet algısında da sorun oluştur-

maktadır. Bu algıya göre Kur’ân’ın mesajını uygulamaktan sadece Peygam-

ber sorumludur. Bu durumda Peygamber’in peygamberlik görevinin elçi81 

olması da anlamını kaybetmektedir. Çünkü Kur’ânî mesajın uygulamasını 

Peygambere tahsis etmek, Peygamber’in bize örnek olması ilkesine de aykı-

rıdır.82 

Hadisçi zihin, Hz. Peygamber’i Allah’ın hükümlerine hüküm katan, 

gerektiğinde Allah’ın ayetlerini nesheden bir alternatif güce dönüştürmüş ve 

Allah ile elçisinin arasını ayırmıştır.83 Selefî algının bir başka sonucu, kendi-

lerinin görüşü Hakk’ın yani Kitap ve Sünnetin görüşü olduğu için, onlar gibi 

düşünmeyen herkes kâfirdir. Dinin tek ve doğru yorumu onların yorumu-

dur. Bu zihin yapısı tekfir söylemini de meşrulaştırmıştır. 

Sonuç:  

Selefî düşünce biçiminin sonuçlarını bir kaç maddede özetleyebiliriz: 

1- Selefî düşünceye göre; İslâm dini, Allah ile elçisinin ortak yapımı-

dır. Bu nedenle Sünnet, Kur’ân ayetlerini nesheder. Ancak Kur’ân’da neshin 

olduğunu ileri sürmek bile bir aymazlıktır.84 Ayrıca, daha kuvvetli kaynağın 

daha zayıf kaynak tarafından neshedilebileceği yolundaki görüş, Selefîliğin 

savunduğu bir trajedidir. 

2- Selefiyyeye göre; dinde aklın kullanılmasına gerek yoktur.85 Yüce 

Allah’ın muhatabı birey değil, Müslüman toplumdur. Toplumun yöneticileri 

çoban, toplumun geri kalanı da sürüdür. Sürü çobanın güdümünde olmak 

zorundadır. Hâlbuki yönetici ile yönetilenler arasındaki ilişki yatay ilişkidir. 
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Bu ilişki çoban-sürü ilişkisine dönüştüğünde dikey ilişki biçimi devreye 

girmektedir. En radikal siyasî hareketlerin Selefî algıdan doğması doğaldır. 

Kur’ân’ın amacı aklın yerine geçmek değil, insana aklını doğru kullanmasını 

öğretmektir. Dinde aklın kullanılmasına gerek görmeyen bir algı, doğrusu 

dinin temelini yok eden bir yaklaşımdır. Bu düşünme biçimi yüzünden İs-

lâm Ümmeti kitle halinde “akıl tutulmasına” yakalanmıştır. 

3- Selefî düşünceye göre, Kur’ân dinin yegâne kaynağı değil, kaynak-

larından biridir. Bu yaklaşımın sonucunda ise Kur’ân ile Sünnet ve Hadis 

arasında bir gerilim oluşmuştur. Dinin yaşanması için Kur’ân’a gitmeye bile 

gerek yoktur. Çünkü Sünnet ve Hadis, Kur’ân’ı içermektedir. Selefî ve Sünnî 

zihin, dinde bir de Sünnet kanalı açmışlardır. Bu nedenle bu düşünce biçimi 

Müslüman birey ile Kur’ân arasına aşılması çok zor olan barikatlar kurmuş-

tur86. 

4- Selefî zihin, Kur’ân’da konumu belirlenmiş olan Peygamber algısı-

nı değiştirmiştir. Peygamberi elçi konumundan çıkarıp, dinin sahiplerinden 

biri durumuna yükseltmiştir. Doğrusu Selefiyye, İslâm’ı “Muhammedîlik” 

olarak algılamaktadır. 

5- Selefî mantık, Kur’ân’ın özenle üzerinde durduğu vahiy algısını da 

bozmuştur. “Gayr-ı Metluv” vahiy87, “Hadis-i Kutsi” gibi Kur’ân açısından 

anlaşılması olanaksız kavramlar üretmiştir.  

6- Selefî anlayış, ilim kavramının içeriğini değiştirmiş; ilmi hadisler-

den ibaret görmüş, Âlem kitabını, İnsan kitabını ve Kur’ân kitabını ıskala-

mıştır.  

7- Selefî yaklaşıma göre doğru ile yanlışın toplamı doğru eder. 

Kur’ân’a göre ise doğru ile yanlışın toplamı yanlış eder.88 Zaten aradaki bu 

farkı fark ettiğimiz zaman dini anlamda birçok sorunumuzu çözmüş olaca-
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ğız. Çünkü İslâm, Müslüman geleneğinin yarattığı mitolojinin kurbanı ol-

muştur. 

8- Selefî anlayış, tarih algısını da değiştirmiştir. Müslümanı tarihin fa-

ili olmaktan çıkarmış, tarihin makduru durumuna düşürmüştür. Müslüman 

bireyin onuru, kutsal nesiller teorisi ile zedelenmiştir. Geçmişe sığınan, bu-

güne yabancı ve geleceği planlamayan Müslüman modelini öne çıkarmıştır. 

Bu zihin yapısı, Müslüman aydın tipinin doğmasını da engellemiştir.89 Görü-

lüyor ki Müslümanların büyük çoğunluğunu oluşturan Selefî ve Sünnî algı, 

şizofrenik bir zihin yaratmıştır.90 Müslümanların medeniyet yarışında91 bu-

lunmalarının önü, bu toplumların tarihlerince kesilmiştir.92 Geçmişimizden 

kaynaklanan bu yanılgıyı düzeltmek zorundayız. 

Yüce Allah, Kur’ân’ın yanına Kur’ân gibi başka kitapların konmasını 

kınayarak, hesap gününde Hz. Muhammed’in ümmetinden şikâyet edece-

ğini belirtmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Elçi: Ey Rabbim, Doğrusu mille-

tim, bu Kur’ân’ı umursamadı, der.”93 Bu ayetin ışığında Yüce Allah’tan, 

ataların veya Selef’in yolunu değil, Kur’ân’da bize önerdiği “doğru yolu” 

bulmamız için yardım etmesini diliyorum. 

                                                           





 

 السلفية والعلمانية
 حسن حنفي 

 :التيارات السلفية المعاصرة وعلاقتها بالتيار السلفي التاريخـى -

ــى تســمى  كــان مــن ضــمن توجهــات الحركــة الســلفية المعاصــرة تجــاوز الفرقــة العقائديــة والت
اظا على وحدة الأمة وتأكيـدا اصطلاحا الطائفية، وقسمة الأمة إلى فرق ومذاهب ومدارس وتيارات حف

فعند الأفغـانى، المسـلمون أمـة واحـدة، لا . ها وأقوامها ولغاتـهاـعلى الإخوة الدينية التى تربط بين شعوب
في عُمـان يغضـبون مـن اسـتعمال التسـمية القديمـة لهـم فـي كتـب أهـل " الإباضية" بل إن. سنة ولا شيعة

يب منذ الشـيخ شـلتوت مـن مصـر والشـيخ القمـى مـن ونشأت محاولات جديدة للتقر". الخوارج"السنة 
تجاوزهــا . فالقضــية قديمــة. ولهــا مجلتهــا ونشــراتها ومؤتمراتهــا ودعاتهــا. إيــران للتقريــب بــين المــذاهب

ــلا مــذاهب وفــرق وطوائــف. العصــر ــا الآن مســلمون ب وإن بقــت . وهــذا هــو حــال جمهــور الأمــة. وكلن
ربما أيضا صراعا على الجاه والسـلطة فـي الـداخل المذهبية عند بعض العلماء حرصا على التخصص و

ارتبطت القضية بالتاريخ القديم عندما نشـأ صـراع علـى السـلطة بـين فـرق . والقيادة والسيادة في الخارج
وقد خسرت الأمـة فـي كلتـا . الأمة القديمة، السنة والشيعة والخوارج، وحديثا بين السلفيين والعلمانيين

ثــم خســرت الدولــة الوطنيــة حــديثا . ا وتشــتتها وتخلفهــاهفــة قــديما لضــعفالحــالتين، خســرت دولــة الخلا
 .لقهرها في الداخل وتبعيتها للخارج

وقـــد زاد قســـمة الأمـــة إلـــى مـــذاهب وأيـــديولوجيات حديثـــة وافـــدة مـــن الغـــرب بـــين ليبـــراليين 
ـــويين وماركســـي ـــي الفلســـفة، واجتمـــاعيين وبني ـــين ووجـــوديين ف ـــي السياســـة، وعقلاني ين واشـــتراكيين ف

ـر . وتحليليين في منهجية البحث بل لقد انقسمت الأمة إلى سلفيين أوائـل وعلمـانيين أواخـر، فريـق يكف 
ن فريقا لدرجة الحرب الأهلية في الجزائر وحرم نشاط الإسلاميين في معظم الدول . فريقا، وفريقا يخو 

مانيين وأنصار حقـوق الإنسـان كما حرم نشاط العل. نظرا لسيادة العلمانية فيها، واختيارها كنظام للحكم
 .وأصبحت تتنفس برئة واحدة حتى أجهدت القلب. فغاب الحوار بين جناحى الأمة. في دول أخرى
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حويلها إلى دويلات طائفية وعرقية ـويـخطط للأمة الآن مزيدا من التفتت والتشتت والتشرذم وت
ديـة وعربيـة وبربريـة وسـنية وشـيعية وتتحول إلى دويلات كر. حتى تنتهى وحدة الأمة، عربية أو إسلامية

فــي العــراق والخلــيج، وزنجيــة وعربيــة فــي الســودان، وإســلامية وقبطيــة فــي مصــر، وســنية ومارونيــة فــي 
لبنـان، وعلويــة ونصــيرية فـي ســوريا، وبدويــة وحضــرية فـي الأردن حتــى تصــبح إسـرائيل هــى أكبــر دولــة 

بيعـة الجغرافيـا السياسـية للمنطقـة بـدلا مـن تسـتمد شـرعية جديـدة لهـا مـن ط. عرقية طائفيـة فـي المنطقـة
فــي أواخــر القـرن التاســع عشــر، العهــد " الدولـة اليهوديــة"الشـرعية القديمــة التــى أعطاهـا لهــا هرتــزل فــي 

الأبدى المادي أحادى الطرف بين الله وبني إسرائيل، شـعب الله المختـار، وأرض المعـاد، والنصـر علـى 
 .الأعداء

فقد تمتد بين ثلاثة قرون من الزمان مـن ". المعاصرة"ية التى تعنيها ويصعب تحديد الفترة الزمن
وقـد يكـون أقصـر مـن ذلـك علـى . وبالتالى يدخل محمد بن عبـد الوهـاب. القرن الثامن عشر حتى الآن

وبالتـالى يشـمل الأفغـانى وتلاميـذه، محمـد عبـده . مدى قرنين من الزمان فقط، التاسع عشـر والعشـرون
كمـا يشـمل . بنا وسيد قطب والجماعات الإسلامية المعاصرة، المدرسة المصريةورشيد رضا وحسن ال

المدرســـة الشـــامية، الكـــواكبى والقاســـمى، والمدرســـة المغربيـــة، عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس، والبشـــير 
وقـد تعنـى المعاصـرة مـا يحـدث الآن . الإبراهيمى، والسنوسى، وعلال الفاسـى، والمهديـة فـي السـودان

ن فقط، منذ الحرب العالميـة الأولـى، وسـقوط دولـة الخلافـة، وتمزيـق الأمـة إلـى دول في القرن العشري
وقـد . صغيرة احتلتها قوى الغرب، فرنسا وانجلترا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأسبانيا وبلجيكا وألمانيا
التــى  تعنــى المعاصــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثــاني فقــط، وازديــاد نشــاط جماعــة الإخــوان المســلمين

نشأت في الثلاثينات، ثـم الجماعـات الإسـلامية المعاصـرة التـى خرجـت مـن جبـة الإخـوان بعـد اغتيـال 
، مثل ، وشنق مفكرها وشهيدها سيد قطب في أغسطس فبراير  مرشدها حسن البنا في 

 .جماعة الجهاد، والتكفير والهجرة، والقطبيين، وقف وتبين

يضم الـحديث كل ما يتلو ابن تيمية وكل الحركات . ث والمعاصروقد يـحدث تمييز بين الـحدي
ــة فــي  ــم الوهابي ــذ القــرن الســابع عشــر، الشــوكانى فــي الــيمن، والألوســيان فــي العــراق، ث الإصــلاحية من

ــي مصــر، ومــدارس الشــام والمغــرب والســودان ويشــمل الأمــر أيضــا . الســعودية، ومدرســة الأفغــانى ف
أمـا المعاصـر . اسط آسيا وإيـران وتركيـا وأوروبـا الشـرقية وجنـوب أفريقيـاإندونيسيا وماليزيا والهند وأو

 .وهو التمييز السائد في العوم السياسية . فيشير فقط إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن

فمعظم التيارات . ويصعب حصر التيارات السلفية المعاصرة لكثرتـها وتشعبها والاختلاف بينها
وتتــراوح بــين ســلفية نصــية محافظــة، وســلفية جديــدة إصــلاحية، وســلفية . معاصــرة ســلفيةالإســلامية ال
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بل إن الأفغانى مؤسس الحركة الإصلاحية الـحديثة سلفي مستنير، وتلميذه محمد عبده سـلفي . جهادية
وعـلاف الفاسـى سـلفي . وتلميذه حسن البنـا سـلفي صـوفي. وتلميذه رشيد رضا سلفي وهابى. عقلانى
بـل إن كثيـرا مـن الحركـات الإصـلاحية الجديـدة مثـل . بـد الــحميد بـن بـاديس سـلفي عصـرىوع. وطنى

الإسلام السياسى بكل أطيافه، والإسلام الليبرالى، والإسلام الاشتراكى أو اليسار الإسلامى، والإسـلام 
فالحركـة . دةالمستنير، والإسلام العقلانى يُطلق عليهـا كلهـا السـلفية الجديـدة، وأحيانـا الأصـولية الجديـ

الإصــلاحية بنــت الســلفية نظــرا لأن الســلفية أصــبحت هــى التيــار الســائد فــي التــراث القــديم منــذ القــرن 
الخامس الهجري بعد أن اختار الغزالى الأشعرية كفرقة واحـدة ناجيـة فـي العقيـدة، والشـافعية كمـذهب 

، والعلنيـة مثـل المعتزلـة "فضـائح الباطنيـة"وأقصـى فـرق المعارضـة السـرية فـي . واحد صحيح في الفقـه
وأعطى السلطان أيديولوجية السلطة، موحـدا بـين ". الاقتصاد في الاعتقاد"والحسن والقبح العقليين في 

وفـي المقابـل . صفات الله وصفات السلطان، العلم والقدرة والحياة، والسمع والبصـر والكـلام والإرادة
، الصـبر، والتوكـل، والـورع، والتقـوى، والزهـد، "ينإحياء علوم الد"أعطى الناس أيديولوجية الطاعة في 

فالكـل سـلفي أى . والخوف، والخشية، والرضا إلى آخر ما هو معروف من مقامات الصوفية وأحوالهم
وأصبحت أسماء الأئمة الأعلام حاضرة فـي الأذهـان أكثـر مـن غيـرهم، . الحفاظ على الموروث القديم

 .قيم، والعز بن عبد السلاممثل أحمد بن حنبل، وابن تيمية، وابن ال

فقـد مـرت . وكلما زادت أزمة العصر ازداد التشبث بالسلفية كطوق نـجاة من الانــهيار والضـياع
وكانـت السـلفية أكبـر . غارات على العالم الإسلامى، الصليبيون من الغرب والتتار والمغول مـن الشـرق

اصـة إذا كـان الغـزو يتجـه نحـو الهويـة عون للأمة من أجل إثبات الذات والصمود في مواجهـة الآخـر خ
وبعد أن نجحت الأمة في صد الغارتين عليها بدأت . والشخصية والذاتية والثقافة والحضارة بل والدين

غــارة جديــدة مــن الغــرب، الاســتعمار الحــديث، بــل ومــن الشــرق تحــت روســيا القيصــرية ثــم الثــورة 
ومــرة . لامية فــي بخــارى وســمرقند وطشــقندالاشــتراكية فــي أواســط آســيا والقضــاء علــى الممالــك الإســ

أخرى عادت الأمة إلى روحها وتاريخها وثقافتهـا وتراثهـا لتجـد فـي السـلفية، الأنـا فـي مواجهـة الآخـر، 
. فالسـلفية ليسـت فقـط بنـت التـاريخ بـل هـى أيضـا ابنـة العصـر. خير عون على مواجهـة التهديـد الجديـد

 .قوتها خير معين لها على ضعفهاالتاريخ قوة، والعصر ضعف، ووجدت الأمة في 

بــدأت الســلفية المعاصــرة بالحركــة الوهابيــة فــي نجــد وســط الحجــاز تـــحت تــأثير الألوســى فــي 
فـالنص طاقـة وحركـة لا . النص في مواجهة الواقع. كانت نصية مثل ابن تيمية وأحمد بن حنبل. العراق

البدع فيه، وعلـى رأسـها التوسـط بـين  تنصرف في العقل والفكر والتنظير بل في مواجهة الواقع ومظاهر
كما ظهـر فـي . الإنسان والله بعظام الحيوان والأشجار المقدسة والأولياء والقديسين بل وأيضا بالرسول

وهـو . فاتكل النـاس علـى الـدعاء وتركـوا الفعـل". أعنا يا رسول الله"، "أغثنا يا رسول الله"الأدعية النبوية 
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إصـلاح العقيـدة . سلفية نصية في الفكر، وحركيـة اجتماعيـة فـي الواقـع". فلسفة السؤال" ما سماه إقبال 
 .مقدمة لإصلاح الـمجتمع، وتغيير الداخل قبل تغيير الخارج

وفي نفس الوقت تنبثق من العقيـدة شـريعة، وتحتـاج الشـريعة إلـى دولـة، والإيمـان إلـى فـارس، 
وتبنــى عبــد العزيــز آل . ية فــي التــاريخأســوة بالموحــدين والمــرابطين وكــل الحركــات الإســلامية السياســ

. فالتوحيـد كعقيـدة يـنعكس فـي التوحيـد كنظـام. وقام بتوحيد قبائل شـبه الجزيـرة العربيـة. سعود الحركة
كتـاب التوحيـد الـذى هـو حـق الله " التوحيد هو حق الله على العبيد كما عبر عن ذلك في كتابه الرئيسـى 

" علـى الله، وواجـب الله بالنسـبة للعبـد، وهـو سـماه المعتزلـة بصـرف النظـر عـن حـق العبيـد " على العبيـد
، واجب الخلق، وواجب التكليف، وواجـب شـكر المـنعم، وواجـب رعايـة الأصـلح، "الواجبات العقلية

وتحولت الوهابية إلى حركة سياسية، مازالـت حتـى الآن منتشـرة فـي كـل . وواجب التعويض عن الآلام
 .لما اشتدت عليه المآسى، وأثقلت كاهله الأحزانيهرب إليها ك. العالم الإسلامى

وكانت هناك بداية أخرى مختلفة تماما عند أحمد خان في الهند باسم العلم والحضارة الغربية 
ــة، تقليــدا بتقليــد ــة . والمدنيــة الحديث ــة الحديث ــة المعاصــرة الســلفية القديمــة، وتقلــد العلماني تقلــد الوهابي

ــى  ــة، مــن نقــيض إل ــة واحــدة، وهــو النقــل بصــرف النظــر عــن الحضــارة الغربي نقــيض فــي الظــاهر، والبني
ــل أم الأواخــر، القــدماء أم المحــدثون، العــرب أم العجــم ــارين . مصــدره، الأوائ ــى تي ــة إل وانشــقت الثقاف

واختارت تركيا العلمانية بعدها . اختارت السعودية السلفية. متباعدين ومتخاصمين بل وعدوين لدودين
انطـوى النـاس علـى أنفسـهم، وشـدوا " التغريـب" كلمـا زاد . طاب قائمـا حتـى الآنومازال الاسـتق. بقرن

 .أزرهم بالسلفية، المعين الذى لا ينضب في الوعي التاريخي وثقافة الأمة

وحاولت مدرسة الأفغانى التوسط بين الإخـوة الأعـداء، الخصـمين اللـدودين، والتـى أصـبحت 
لإسـلام فـي مواجهـة الاسـتعمار فـي الخـارج، والقهـر فـي ا" ورفعت شعار . نموذجا للحركة الإصلاحية

وهــى قــيم تنبــع مــن . ويتحقــق ذلــك بــالعلم والوحــدة والعقــل والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة". الــداخل
" الإسلام ورؤيته للتاريخ وحركته التي تقوم على الإخـلاص والوفـاء والأمانـة ولـيس علـى الماديـة عنـد 

 ".الكومنيست" و" السوسياليست "و" العدميين" و" النيتشريين

ومــن تعــاليم الأفغــانى قامــت الثــورة العرابيــة فــي مصــر تحــويلا ل صــلاح إلــى سياســة كمــا قــال 
ث . إن الله خلقنا أحرارا ولم يخلقنا عقارا"عرابى في قصر عابدين في وجه الخديوى توفيق  والله لن نورَّ

وبعد هزيمـة . لصفا وحى بن يقظان وابن بشرونوكان في تصوره للعلم يعتمد على إخوان ا". بعد اليوم
كبا الإصلاح إلى المنتصف عند تلميذه محمد عبده الذى خشى من  العرابيين واحتلال مصر في 

وآثر الإصلاح كتغير اجتماعي متدرج وليس ثورة عارمة، بداية بإصلاح . السياسة والاصطدام بالسلطان
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 أن عبــد الله النــديم تلميـذه الآخــر آثــر الاسـتمرار فــي المقاومــة إلا. التعلـيم، واللغــة، والمحــاكم الشـرعية
. فالـدين والـوطن شـىء واحـد. ونشر الصحف. وتـخفي بين الناس. لطرد المحتل باسم الجهاد والوطن

فلا فرق بين مسلم ومسيحي في حريـة . وكذلك فعل تلميذه الأثير أديب اسحق إعجابا بالثورة الفرنسية
 .طانالفرد واستقلال الأو

، واختارت العلمانية ، وألغت الخلافة في ولما قامت الثورة الكمالية في تركيا في 
وخشـى أن تتكـرر التجربـة فـي . طريقا وأسلوب حياة حدث رد فعل عند رشيد رضا تلميذ محمـد عبـده

حـين كتـب فـي . فـي " الخلافـة أو الإمامـة العظمـى" وكتب . فارتد سلفيا. أنحاء العالم الإسلامى
لتكـرار التجربـة التركيـة ضـد رغبـة الملـك فـاروق تنصـيب " الإسـلام وأصـول الحكـم" على عبد الـرازق 

وعاد رشيد رضا لينشر الأعمـال الكاملـة لمحمـد . نفسه خليفة للمسلمين بدلا من السلطان عبد الحميد
سـلفية الأول أحمـد بـن بن عبد الوهاب الذى رده إلى ابن تيميـة وابـن القـيم والـذين رداه إلـى مؤسـس ال

واستمع حسن البنا إلى دروس رشـيد . ووجدت السلفية المعاصرة خير عون في السلفية القديمة. حنبل
ل . بعـد أن توقفـت بعـد مـوت رشـيد رضـا فـي " المنـار" وأعـاد نشـر . رضا في دار العلـوم ثـم حـو 

يطـانى فـي مصـر علـى ضـفاف قنـاة السلفية النظرية إلى سلفية جهاديـة نظـرا لوجـود قـوات الاحـتلال البر
، ولاحتلال الهند نصف كشـمير، ولبدايـة حركـات السويس وفي الشرقية، ولاحتلال فلسطين في 

وأراد تحقيــق حلــم الأفغــانى بإنشــاء حــزب . التحــرر الــوطنى فــي المغــرب العربــي مــن أجــل الاســتقلال
يستطع لأنه كـان طريـد الـنظم السياسـية إسلامى ثورى يقوم بتحقيق الأيديولوجية الإسلامية الثورية ولم 

فــي  فــي " الإخــوان المســملين "فأســس جماعــة . فــي أفغانســتان وإيــران ومصــر والســودان وتركيــا
وبعد عشـرين عامـا أصـبحت أقـوى تنظـيم إسـلامى سياسـى فـي العـالم الإسـلامى يضـاهى . الإسماعيلية

 .فدائيان إسلام في إيران والجماعة الإسلامية في باكستان

وظلـت تبحـث . ، فقدت الجماعـة شخصـيتها المركزيـةوبعد اغتيال حسن البنا في فبراير 
عــن بــديل إلــى أن وجدتــه فــي ســيد قطــب الشــاعر، وكاتــب قصــص الأطفــال، والناقــد الأدبــي، والمفكــر 

ثم انشغل بالنقد الأدبى . ثم كتب قصصا للأطفال. فقد بدأ سيد قطب شاعرا وطنيا رومانسيا. الإسلامي
النقـد " ثم اكتشف الإسلام من جانبـه الأدبـى فـي. ونصر الجديد على القديم. من مدرسة الفن للحياةض

ثــم اكتشــف ". مشــاهد القيامــة فــي القــرآن" و" التصــوير الفنــى فــي القــرآن" و" الأدبــى، أصــوله ومناهجــه
لام العــالمى الســ" و" العدالــة الاجتماعيــة فــي الإســلام" الجانــب الاجتمــاعي السياســي فــي الإســلام فــي 

خصـــائص التصـــور "وحـــاول وضـــع أيديولوجيـــة إســـلامية فـــي ". المســـتقبل لهـــذا الـــدين" و" والإســـلام
ونشـر . وكان من بين دعاتهـا. وفرحت به الثورة المصرية عند اندلاعها في ". الإسلامى ومقوماته

 وان والثـورة فـي ولمـا وقـع الصـدام بـين الإخـ". دراسـات إسـلامية" مقالاته وأحاديثه الإذاعية في 
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يعبـر عـن ". معالم فـي الطريـق" فكتب أسوأ ما كتب . سجن وعذب وأهين. كان سيد قطب هو الضحية
ويقســم العــالم قســمين، الإســلام والجاهليــة، الله والطــاغوت، النــور والظلمــة، الإيمــان . نفســية الســجين

ى فسـطاطين، فسـطاط الإيمـان والكفـر كمـا يفعـل أسـامة بـن لادن فـي ظـروف مشـابهة، تقسـيم العـالم إلـ
ولـن . ولن يتغير العالم إلا إذا قضى أحد الطرفين على الآخر، قضاء الحق على الباطل. وفسطاط الكفر

ــد، تحــت شــعار  ــاتهم بتأســيس تنظــيم لقلــب نظــام ". لا إلــه إلا الله" يتحقــق ذلــك إلا بجيــل قرآنــى فري ف
 .وأعدم شنقا في أغسطس . الحكم

وظهــرت مــن داخلهــا . لفية بعــد أن دخلــت جماعــة الإخــوان الســجونواشــتدت الحركــة الســ
جماعــات التكفيــر والهجــرة تمــارس العنــف مثــل جماعــة شــكرى مصــطفي، واغتيــال الشــيخ الــذهبى فــي 

. ، وجماعة الجهاد الإسلامى للنبهانى والتى حاولـت الاسـتيلاء علـى الفنيـة العسـكرية فـي 
قــرب الأشــرار وأبعــد " لأنــه  جمهوريــة الثانيــة فــي أكتــوبر وكــان أهــم حــدث لهــا اغتيــال رئــيس ال

، وعقــد صـلحا مــع بنـى إســرائيل، وارتمـى فــي أحضـان الغــرب والولايـات المتحــدة الأمريكيــة، "الأغيـار
م الأمة فريقين  .وتحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية باسم الانفتاح، وقس 

يد قطـــب وصـــاغت مفـــاهيم، ورفعـــت بـــدأت الجماعـــات الإســـلامية مـــن حيـــث انتهـــى إليـــه ســـ
" ومصـدرها كتـاب ". العبوديـة" و" الألوهيـة" و" الربوبيـة" و" الحاكميـة" كانـت المفـاهيم مثـل . شعارات

ب إلى سيد قطب في السجن، فتـأثر " المصطلحات الأربعة في القرآن لأبى الأعلى المودودى الذى سُر ِ
في الهنـد واسـتحالة تعايشـهم مـع الهنـدوس، ممـا  لدى المسلمين" المفاصلة" وهى تعبر عن أحوال . به

فـالله هـو البدايـة . البدايـة بالألوهيـة. أدى إلى تقسـيم الهنـد إلـى هندوسـتان للهنـود، وباكسـتان للمسـلمين
وهــى نظــرة إلهيــة خالصــة تلغــى كــل شــىء إلا الله كمــا هــو الحــال فــي . هــو المبتغــى والمصــير. والنهايــة

. بوبيـة أن الألوهيـة فاعلـة فـي العـالم، وأن الله لـيس فقـط إلهـا بـل ربـاوتعنـى الر. نظريات وحـدة الوجـود
" الـــحاكمية" ونتيجــة لـذلك تنشــأ . وتعنـى العبوديــة أن الإنسـان عبــد لله، لا كيـان لــه فـي ذاتــه إلا العبوديـة

لئك ومن لم يـحكم بما أنزل الله فأو"فالحكم لله وليس للبشر . كشاهد على الألوهية والربوبية والعبودية
ومــن لــم يـــحكم بمــا أنــزل الله " ، "ومــن لــم يـــحكم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الضــالون"، "هــم الكــافرون

 ". فأولئك هم الفاسقون

، "الإسـلام هـو البـديل" ، "الإسلام هو الحل: " مثل" الحاكمية" ورفعت شعارات أخرى تشرح 
اعيــة علــى بلــورة هــذه الشــعارات وســاعدت الظــروف النفســية والاجتم". تطبيــق الشــريعة الإســلامية" 

بعـد أن جربـت كـل " الإسلام هـو الحـل. " فخاطبت الماضى والحاضر، الوعى التاريخى والبنية النفسية
. الحلول الممكنة الممثلة فـي أيـديولوجيات التحـديث مثـل الليبراليـة والاشـتراكية والماركسـية والقوميـة
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بعـد أن تفاقمـت الأزمــات، " الإسـلام هــو البـديل" فأصـبح . بـل ازدادت الأمــور تعقيـدا. فلـم يحُـل شـىء
خاصـة وإذا كـان الإسـلام نجـح فـي الماضـى فـي تأسـيس . وجربت البدائل الوافدة إلا البديل المـوروث

حضـارة وإقامــة دول وإنشـاء إمبراطوريــات فلمـاذا لا يــنجح فــي الحاضـر؟ والإســلام قـادر علــى تحريــك 
ية فـي إيـران، والحفـاظ علـى الهويـة فـي أوروبـا الشـرقية وفـي الجماهير وتنوير الناس في الثورة الإسلام

أواسط آسيا، وفـي مواجهـة الموجـة الاسـتعمارية الغربيـة الثانيـة الممثلـة فـي العولمـة والصـهيونية ببـروز 
حركــات الجهــاد وحمــاس والمقاومــة الإســلامية فــي فلســطين والعــراق وأفغانســتان والشيشــان وكشــمير 

خيـر مـن القـوانين الظالمـة " تطبيق الشريعة الإسلامية" لذلك لزم . العنصرىوجنوب أفريقيا ضد النظام 
فالقانون لا يعمل لصالح الناس بل نشأ لصالح طبقـة أو فئـة أو . السائدة التى تزيد المواطنين قهرا وفقرا

. وكى تتحقق مصالح النـاس لابـد مـن التحايـل علـى القـانون بالرشـوة والعصـيان. تعبيرا عن إرادة حاكم
فلعلهـم فـي الإسـلام يجـدون . فأصبح الناس يرفعـون شـعارات الإسـلام هربـا مـن مآسـى الواقـع وظلمـه

وهى شعارات أكثر فاعلية، ونابعة من ثقافات الناس ومن وعيهم التاريخى، وخيـر مـن شـعارات . الفرج
ـــل ـــة،: وافـــدة مث ـــات، المجتمـــع المـــدنى، الديموقراطي  حقـــوق الإنســـان، حقـــوق المـــرأة، حقـــوق الأقلي

ديكتاتورية البروليتاريا، رأس المال، فائض القيمة، الملكية العامة لوسائل الإنتاج، العمل مصدر القيمة، 
 .الأمة مصدر السلطات، الحق فوق القوة، والأمة فوق الـحكومة

ــم التمســك بالشــعائر والطقــوس والمظــاهر  ــذات أمــام عواصــف العصــر ت ــد ال ــد مــن تأكي ولمزي
للصــلوات، الجهـرة فـي صــلاة الجمعـة والعيـدين، والبــراءة فـي الحــج، والأذان الأداء العلنـى : الخارجيـة

المرتفع، وإطالة اللحى، ولبس الجلباب الأبيض، وعدم مصافحة النساء أو مجالستهن، والدعاء في كل 
 .الـحركات والسكنات، وقراءة القرآن في المواصلات العامة، والتمتمة بالشفتين في الطرقات

الشـريعة ليلهـا كنهارهـا، . فالنص بي ن واضح. سيرا حرفيا دون تأويل أو تخريجويفسر القرآن تف
ولا خطر في التجسيم والتشبيه في أخذ الصفات على علاتهـا . ولو شاء الله التأويل لفعل. ناصعة بيضاء

فــالله يســتوى علــى العــرش لا بمعنــى يســتولى أى القــدرة والعظمــة بــل . دون تمحــك بالمجــاز فــي اللغــة
. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بـه واجـب، والسـؤال عنـه بدعـة. الاستواء الحرفيبمعنى 

ولا مجال لتأويلها إذا مـا تغيـرت الظـروف وتبـدلت الأحـوال كمـا فعـل . والشريعة ثابتة، والحدود قائمة
 .عمر في تأويل حد السارق في عام المجاعة، وتأويل المؤلفة قلوبهم بعد انتشار الإسلام

ولن ترضى عنك اليهود والنصـارى "، "لكم دينكم ولى دين" والنص صريح في تحريم المولاة 
ومن ثم يستحيل الحوار مع المستعلى الجبار الـذى يسـير فـي الأرض مرحـا يظـن أنـه ". حتى تتبع ملتهم

إلا  لا حوار مع الآخر المغتصب إلا الجهـاد، ولا مواجهـة معـه. قد خرق الأرض وأنه بلغ الجبال طولا
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ولا حــوار بــين الحــق والباطــل، بــين الإيمــان . والــنص يغنــى عــن العقــل وهــو الحــاكم عليــه. بالاســتعلاء
.والآخر ليس من أهل الكتاب لأنه حرفه وبدله وغي ره وخبأه وأخفاه. والكفر

لا وجهــات نظــر فــي . والإنســان قــادر علــى معرفتهــا. والحقيقــة مطلقــة لا نســبية فيهــا ولا تعــدد
والسـلفية هـى الأقـدر . ملـزم للمعرفـة الإنسـانية المسـتقبلة لـه ودون اجتهـاد فيـه. ق هو الـحقالـح. الـحق

. يُعرف مرة واحدة ولا تدرج فيه. على معرفته بما لها من إيمان وتسليم وطاعة وهو كل واحد لا يتجزأ
 .فيه خطأ وصواب وخارج قوانين الاحتمال

النقــل أســاس . ماء وليســت صــاعدة مــن الأرضوالحقيقــة إلهيــة وليســت إنســانية، نازلــة مــن الســ
 .والكل راد والكل مردود عليه إلا الرسول. العقل، والوحى معرفة إنسانية مطلقة

ــرك كلــه والـــحدود والكفــارات قبــل . وفــي التطبيــق، الإســلام لا يتجــزأ، إمــا أن يُطبــق كلــه أو يتُ
العقيـدة، ولـيس فقـط طبقـا لمصـالح فتطبيق الشريعة تسـليم ب. الحقوق والواجبات ولا تدرج في التطبيق

 .الناس

ــه ــة الفقي ــر نظــام الحكــم، ولولاي ــة للسياســة، ولتغيي ــزع . "والأولوي ــا لا ي ــزع بالســلطان م إن الله ي
وأطيعـوا الله، وأطيعـوا " فطاعة أولـى الأمـر مـن طاعـة الرسـول، وطاعـة الرسـول مـن طاعـة الله ". بالقرآن

والانقـلاب فـي الفارسـية يعنـى التغييـر كمـا . فـي الانقـلابلـذلك لا ضـير ". الرسول، وأولى الأمر منكم
 ".منهاج الانقلاب الإسلامى"بين أبو الأعلى المودودى في 

ولا ضير فـي البدايـة بالـدعوة السـرية، وتنظـيم خلايـا تحـت الأرض اسـتعدادا للانقضـاض علـى 
ولا . كـة قبـل المدينـةفقد بدأت الـدعوة الإسـلامية سـرية قبـل أن تتحـول إلـى علنيـة، فـي م. سدة الحكم

 .إذ يخضع كلاهما لظروف قهر واحدة. فرق في ذلك بين سنة وشيعة

وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن " فالعنف فـي الله شـهادة . ولا حرج في ممارسة العنف
وقــد كــان ". المــؤمن القــوى خيــر مــن المــؤمن الضــعيف"، و"ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو الله وعــدوكم

ولا يفـل . والعنف في الحقيقة هـو عنـف مضـاد". اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين"دائما الرسول يدعو 
إن ". الحديد إلا الحديد، عنف الفرد في مواجهة عنف الدولـة، وعنـف الحـق فـي مواجهـة عنـف الباطـل

 ".تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا ترجون

الآن وتـــحت ضــغط الظــروف إلــى حركــات جهاديــة مثــل حـــماس  تـــحولت الـــحركة الســلفية
ولـيس فـي الوقـت . والجهاد في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكشمير على مختلـف أسـمائها

متسع لبيان نظرى أو لصياغات عقلية أو لمداخل منهجية مادامت الأوطان محتلـة، والشـعوب مقهـورة، 
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ولم يعد هناك فرق على مستوى العمل بين السلفية والوطنية، بـين . والكرامة مطعونة، والعرض مستباح
الحركــات الإســلامية والحركــات العلمانيــة المتــألفين فــي الــوطن ومقاومــة الاســتعمار أى بــين الإخــوان 

 .والشيوعيين في حوارهم الأخير

 وقد نشأت معظم الـحركات السلفية في أتون معارك التحرر مثل حزب الاستقلال في المغرب
العربــى، وجـــمعية علمــاء المســلمين فــي الجزائــر، والحــزب الــوطنى ثــم الإخــوان المســلمين فــي مصــر، 
والسنوســية فــي ليبيــا، والمهديــة فــي الســودان، ومجاهــدى خلــق وفــدائيان إســلام فــي إيــران، والجماعــة 

وهـو رد فعـل . روالتحرر يتقدم التنظي. فالعمل له الأولوية على النظر. الإسلامية في باكستان وإندونيسيا
 .طبيعى على الدعوات الصوفية التى تكتفي بالعبادة أو المعارضة اليسارية التى تكتفي بالقول

. إن السلفية الجديدة الآن محاولة لاستئناف الإصلاح الدينى، وإقالته من عثرته، وتجاوز كبوته
يـث لـم يعـد الجهـاد وتعـددت المنـاهج بح. فقد تعددت الرؤى بحيث لم تعد هناك حركة سلفية واحـدة

وهـو تفسـير اجتمـاعى سياسـى ل سـلام طبقـا للتحـديات " اليسـار الإسـلامى" هنـاك . هو المعبـر الوحيـد
ــار" الرئيســية للعصــر خاصــة الفقــر والقهــر، اســتئنافا لتفســير  ــرازا " المن ـــمحمد عبــده ورشــيد رضــا، وإب ل

ــة ــة فــي تر. للقضــية الاجتماعي ــا والمغــرب، وحــزب العدالــة وقــد جســده أخيــرا حــزب العدالــة والتنمي كي
. دارفــور، وحــزب العمــل الاشــتراكى فــي مصــر، وشــركة إســلام فــي إندونيســيا -والمســاواة فــي الســودان

يتأســى بــأبى ذر الغفــارى، ويســير علــى نهجــه، ويؤكــد حــق الفقــراء فــي أمــوال الأغنيــاء، والملكيــة العامــة 
 .لمال، والعمل مصدر القيمةلوسائل الإنتاج، والركاز، والإقطاع المشاع، وتداول رأس ا

، والتحـول "رسـالة التوحيـد" وهناك الإسلام المستنير الذى مازال ينتسب إلى محمـد عبـده فـي 
مــن الأشــعرية إلــى الاعتــزال، والقــول بالحســن والقــبح العقليــين، وبخلــق الأفعــال، وبــالأمر بــالمعروف 

. عدل ظلم، والعدل بـلا توحيـد نسـبية فالتوحيد بلا. ويقول بأصلى التوحيد والعدل. والنهى عن المنكر
ــدة" ويســمى أيضــا  ــن رشــد " الرشــدية الجدي ــة واب ــين عقــل المعتزل ــى الــذى يجمــع ب أو الإســلام العقلان

.ويلتقى مع دعاة العقلانية الغربية وإن اختلف المصدر. والحنفية

تعبدتم النـاس لماذا اس: "وهناك الإسلام الليبرالى الذى يؤكد على قيمة الحرية تأسيا بقول عمر
يبـــدأ بالشــهادة، الشــهادة علــى العصـــر . فالتوحيـــد إعــلان عــن الحريــة". وقــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــرارا

والجهـر . والسـاكت عـن الحـق شـيطان أخـرس". إلا الله" ثم بالإثبـات " لا إله" ويبدأ بالنفي . بالوحدانية
" مـن الله وليسـت مـن السـلطان  والخشـية. وأعظم شهادة كلمة حق عند إمـام جـائر. بالقول حق الشهادة

والـدين ". إن الذين قال لهم الناس إن الناس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فقـالوا حسـبنا الله ونعـم الوكيـل
 .النصيحة لأولى الأمر ولعامة الناس
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وهناك الإسلام الإنسانى الذى يركز على أهميـة حقـوق الإنسـان حتـى لا يسـتأثر الغـرب وحـده 
وهـو الـذى حمـل الأمانـة . رمزه آدم، خليفة الله فـي الأرض. أفضل ما في الكونوالإنسان . بالفضل كله

إنا عرضنا الأمانـة علـى السـموات والأرض والجبـال فـأبين أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا . " طوعا واختيارا
ج الصوفية، ابـن عربـى، والجبلـى إلـى عقيـدة ". وحملها الانسان التـى يمحـى " الإنسـان الكامـل" وقد رو 

 .ولا فرق بين حقوق الإنسان وحقوق الشعوب. الفرق بين الإنسان والله فيها

وهناك الإسلام الوطنى الذى أصبح من سمات الحركة السلفية المعاصرة عند الأفغانى وعلال 
وقــد كــان الرســول يحــن إلــى مكــة بعــد . لا فــرق بــين الــوطن والعروبــة والإســلام. الفاســى وحســن البنــا

" وكتـب أبـو حيـان . ن يجعـل شـبه جزيـرة العـرب دينـا واحـدا فـي وطـن واحـدوكان عمر يريد أ. الهجرة
 ".حب الوطن من الإيمان" وروى الطهطاوى " الحنين إلى الأوطان

وهو درس من أصول الفقه القديم، . وهناك الإسلام التعددى الذى يسمح بتعدد وجهات النظر
رى متعــدد وإن كــان الحــق العملــى الحــق النظــ". للمخطــئ أجــر وللمصــيب أجــران. "أن الصـواب متعــدد

والـحضارة الإسلامية حضارة تعددية، فرق كلامية، وطـرق صـوفية، . واحدا، وهو تحقيق مصالـح الناس
وذلـك . فليس الغرب وحده هو حضارة التعدد الذى يعنى النسـبية واللاأدريـة والعدميـة. ومذاهب فقهية

 .حدة هى الفرقة الناجيةضد الموروث القديم، أن الصواب واحد، تمثله فرقة وا

تنبــذ العنــف، وتقبــل بالتعدديــة . لقــد بــدأت الـــحركة الســلفية المعاصــرة تميــل نحــو الاعتــدال
السياســية، والحـــوار مـــع المخـــالفين، والاحتكـــام إلـــى صــناديق الاقتـــراع، والنـــزول إلـــى معتـــرك الحيـــاة 

ة الـنفس، ورفـض تكفيـر وتمـت مراجعـ. السياسية علـى أسـاس بـرامج اجتماعيـة وسياسـية وليسـت دينيـة
وكلمـا تــحسنت الأوضـاع فـي الـداخل، واسـتقلت الأوطـان، كلمـا زال القهـر والفقـر والعجـز . الخصـوم

والإحبـاط فــي الــداخل وزالــت التبعيـة للخــارج، تصــح الحركــة الســلفية وتصـبح إضــافة إلــى وعــى الأمــة 
قد يتغير الاسـم نظـرا لمـا يوحيـه  وفي هذه الحالة. ومسارها في التاريخ وليس نقصا منها أو انحرافا عنه

فخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــف، أضـــاعوا الصـــلوات واتبعـــوا " مـــن إتبـــاع للســـلف واتجـــاه نحـــو الماضـــى 
وقــد يصــبح معنــى الســلفي التقــدمى كالأســد الــذى إذا قفــز إلــى الأمــام خطــوات يتــأخر إلــى ". الشــهوات

 ".يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو" ، "فالسابقون السابقون" الوراء خطوات 

هذا بـحث اجتهادى عقلى يحلل التجارب العامة للأمة، وهو جزء منهـا، بعيـدا عـن الاستشـراق 
وهو بحث حى يـخرج من أتون المعركة، ويتعامل مع ظـواهر حيـة، ولـيس بــحثا ميتـا يــخرج . التاريـخى

.من أقبية التاريخ
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 :الإصلاح بين السلفية والعلمانية -

مى بالغرب الحديث منذ القرن الثامن عشر نشأت ثلاثة تيارات فكرية منذ اتصال العالم الإسلا
 .واختيارات سياسية، مازالت مستمرة حتى الآن وأصبحت قضية العصر الحديث كله

الأول التيار العلمانى الذى نشـأ فـي الهنـد عنـد السـيد أحمـد خـان بعـد أن قضـت بريطانيـا علـى 
والبدايــة بــالتعليم . هــو النمــوذج الوحيــد للتحــديث" روبــىالنمــوذج الأو" إمبراطوريــة المغــول، وأصــبح 

وإنشاء المدارس الحديثة وخلق جيل جديد من اللوردات المسلمين، وتقوم ملكة بريطانيا بـدور خليفـة 
وهو نفـس تيـار تركيـا الفتـاة، وجمعيـة الاتحـاد والترقـى والقوميـة الطورانيـة لإنقـاذ تركيـا مـن . المسلمين

في الداخل والضعيف في الخارج والذى أدى إلى هزيمة تركيا في الحرب العالمية نظام الخلافة القاهر 
واسـتمر هـذا . وإلغائـه نظـام الخلافـة فـي  الأولى والذى جسده مصطفي كمـال بثورتـه فـي 

التيار في الوطن العربى خاصة عند بعض المهاجرين الشوام إلى مصر مثل شبلى شميل، وفرح أنطـون، 
، ومن المصريين سلامة موسى وإسماعيل مظهر وزكى نجيب محمود ومازال مستمرا عند ونقولا حداد
وسياســيا يتبنــى الليبراليــة أو اللامركزيــة أو التعدديــة السياســية أو العلمانيــة أســوة بالنظــام . فــؤاد زكريــا

 .السياسى الغربى

الجديــد ينقلــب إلــى فالانبهــار ب. والثــانى التيــار الســلفي كــرد فعــل طبيعــى علــى التيــار العلمــانى
فلا يصـلح هـذه الأمـة إلا مـا صـلح . الدفاع عن القديم، وتقليد الغرب الحديث يؤدى إلى تقليد القدماء

ويعتبر عادة محمد بن عبـد الوهـاب زعـيم السـلفيين فـي القـرن الثـامن عشـر فـي شـبه الجزيـرة . بها أولها
وبـالرغم مـن تعلمـه علـى يـد بعـض ". التوحيـد الـذى هـو حـق الله علـى العبيـد" العربية وكما عـرض فـي 

الإصلاحيين في العراق مثل الألوسى إلا أنه اكتشف ابـن تيميـة الـذى رده إلـى أحمـد بـن حنبـل وأصـبح 
ومثلـه أبـو . المصدر الأول لزعيم السلفيين المعاصرين رشيد رضا حتى الحركات الإسـلامية المعاصـرة

 .إيران قبل الثورة في  الهدى الصيادى في تركيا وفي النظام الشاهنشاهى في

والثالث التيار الإصلاحى الذى نشأ في مصر في مدرسة الأفغانى الذى هاجر إليها واستمر فيـه 
تلاميذه من بعده محمد عبده وحسن البنا في مصر، وشكيب أرسلان والقاسمى والكـواكبى فـي الشـام، 

والسنوسـى حتـى الطـاهر بـين عاشـور وعلال الفاسى في المغرب، وعبد الحميد بن باديس في الجزائر، 
والكـل ينتسـب إلـى الألوسـيين فـي العـراق . في تونس، وعمر المختـار فـي ليبيـا، والمهـدى فـي السـودان

 .والشوكانى في اليمن وحركة الإصلاح المعارضة الآن في شبه الجزيرة العربية في الداخل والخارج

وكانــت . ووســط وهــو الإصــلاح العلمانيــة والســلفية،: طرفــان. ومــن ثــم نشــأ طرفــان ووســط
فلمـا . الاختيارات الثلاثة معروضة على العالم الإسلامى ووقعت أحـداث حتمـت هـذا الاختيـار أو ذاك
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الإســلام فــي مواجهــة الاســتعمار فــي الخــارج : صــاغ الأفغــانى الإســلام فــي العصــر الحــديث فــي شــعار
رابى الذى وقف في ميدان عابدين مع والقهر في الداخل تبنى الضباط المصريون الشعار بقيادة أحمد ع

ثُ بعـد اليـوم. إن الله خلقنا أحرارا ولم يخلقنا عقارا"رفاقه مواجها الخديوى توفيق  وجـاء ". والله لا نُـور 
بعد هزيمـة العـرابيين العسـكرية بذريعـة حمايـة سـلطان مصـر والـدفاع  الإنجليز واحتلوا مصر في 

ن عواقـــب الثـــورة السياســـية ومناطحـــة الســـلطة السياســـية فخشـــى محمـــد عبـــده مـــ. عـــن نظـــام الخلافـــة
والانقــلاب عليهــا والخــروج علــى الحــاكم فــآثر التغيــر الاجتمــاعى وإصــلاح المحــاكم الشــرعية ونظــام 

فلمــا قامـت الثـورة الكماليــة فـي تركيــا ". سـفه الفـلاح" التعلـيم والقضـاء علــى العـادات الاجتماعيـة مثــل 
نيون في الاستيلاء على الحكم خشى رشيد رضا، تلميذ محمد عبـده بقيادة مصطفي كمال ونجح العلما

الأثيــر، مــن أن يتكــرر النمــوذج التركــى فــي بــاقى أرجــاء العــالم الإســلامى فارتــد ســلفيا كــرد فعــل علــى 
فلما أراد حسن البنا، تلميـذ رشـيد رضـا فـي دار العلـوم، . وارتد الإصلاح مرة ثانية إلى الوراء. العلمانية

الإصلاح من جديد، ليس فقط على مستوى الأيديولوجية الثورية كما حاول الأفغانى فـي  إحياء مشروع
بل أيضا على مستوى التنظيم الثورى الذى لم يسـتطع الأفغـانى إنجـازه لأنـه لـم يسـتقر  "العروة الوثقى" 

فـي  في مكان واحد، وكان مطاردا في أفغانستان وإيران والحجـاز ومصـر والسـودان وتركيـا حتـى اسـتقر
. أنشــأ حســن البنــا جماعــة الإخــوان المســلمين علــى ضــفاف القنــاة فــي الإســماعيلية عــام . بــاريس

وأصبحت في ظرف عقدين من الزمان وحتـى الآن أكبـر تنظـيم سياسـى إسـلامى فـي كـل أرجـاء الـوطن 
حاربــت فــي فلســطين، وشــاركت فــي معظــم الثــورات العربيــة منــذ منتصــف . العربــى والعــالم الإســلامى

فقرر القصر والإنجليـز الـتخلص . ومازالت تمثل التحدى الرئيسى للنظم السياسية القائمة. لخمسينياتا
ولمـا اصـطدمت بالضـباط الأحـرار . ودخلت الجماعة السجون. من حسن البنا فاغتيل في فبراير 

وتحـول سـيد قطـب، أكبـر مفكـر إصـلاحى معاصـر مثـل . دخلوا السجون من جديـد في مصر في 
أبى الأعلى المودودى في باكستان، من مفكر اشتراكى وناقد أدبى رومانسى إلى مفكر غاضب من آثـار 

ــة فــي الإســلام" وانتقــل مــن . التعــذيب الســلام " و" معركــة الإســلام والرأســمالية" و" العدالــة الاجتماعي
" والوسـطية إلـى الذى يقوم علـى التـوازن " خصائص التصور الإسلامى ومقوماته "و" العالمى والإسلام
الـذى يقسـم فيـه المجتمـع إلـى جاهليـة وإسـلام، إلـه وطـاغوت، إيمـان وكفـر، حـق " معالم علـى الطريـق

ولا يمكن المصالحة بين الاثنين إلا بقضاء الثـانى علـى الأول بتكـوين جيـل قرآنـى فريـد تحـت . وباطل
ـــه إلا الله "شـــعار  ـــى ". لا إل ـــاب أب ـــي الســـجن بكت ـــأثر ف ـــد ت ـــان ســـيد قطـــب ق ـــى المـــودودى وك " الأعل

الألوهية، والربوبية، والحاكمية، والعبودية والتى تعبر عن الصراع بـين " المصطلحات الأربعة في القرآن
ومـا  .المسلمين والهندوس في الهند، وتـدعو إلـى المفاصـلة التـى أدت إلـى انفصـال باكسـتان عـن الهنـد

يضـا فـي التيـار العلمـانى بعـد أن قـوى حدث من انهيار في التيار الإصلاحى حتى أصـبح سـلفيا حـدث أ
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فقـد حــرص شـبلى شــميل علــى تبريـر نظريــة التطـور بالآيــات القرآنيـة والتــراث الإســلامى . التغريـب فيــه
ثم انفصل تلميـذه أحمـد لطفـي السـيد عـن المـوروث . وتأسيس علم الاجتماع اعتمادا على ابن خلدون

لأرسـطو حتـى الليبراليـة السياسـية " السياسـة" تـاب واعتمد على الوافد الغربى كله، ابتـداء مـن ترجــمة ك
ولــم تنفــع . فــزادت المســافة بــين الســلفية والعلمانيــة. وتأســيس أحــزاب الأقليــة المتعاونــة مــع القصــر

إسلاميات العقاد أو محمد حسين هيكل أو طه حسين أو خالـد محمـد خالـد فـي التقريـب بـين التيـارين 
ج للنمـوذج الغربـى بكاملـه حتـى تكـون " بل الثقافة في مصـرمستق" بل إن طه حسين في . المتباعدين رو 

مصر قطعة من أوروبا مرتبطة بالثقافة اليونانية واللاتينية، ثقافة البحر الأبيض المتوسـط وليسـت بالثقافـة 
وانقلـب خالـد محمـد خالـد مـن . الأسيوية حيث يعيش ثلاثة أرباع المسلمين مثل رينيه حبشى في لبنان

وازداد الانبهــار ". رجــال حـول الرسـول" إلــى السـلفية فـي " مــن هنـا نبـدأ" بدايــة حياتـه فـي  الليبراليـة فـي
وكلهـم مـن أسـاطين الفكـر الغربـى وأدبائـه ولا يوجـد " هـؤلاء علمـونى"بالغرب عند سـلامة موسـى فـي 

بـل انقلـب . ولم تنفع محاولات فرح أنطون تأصيل العلمانية في فلسـفة ابـن رشـد. مفكر إسلامى واحد
وازداد التعـارض . في آخر حياتـه" الإسلام أبدا "في أول حياته إلى " أصل الأنواع" إسماعيل مظهر من 

ــار العلمــى  ــة التــى صــب فيهــا التي ــين الســلفية التــى صــب فيهــا الإصــلاح، والعلماني ــاقص ب إلــى حــد التن
 .العلمانى

أة، حملته الأقلية إلا أنه وإذا كان التيار العلمانى الأول الذى يتبنى النموذج الغربى ضعيف النش
اشتد أكثر فأكثر بزيادة الانبهار بالغرب في عصر القطب الواحـد والعولمـة والقنـوات الفضـائية ووسـائل 

كما اشتد التيار السـلفي داخـل السـجون . الاتصال الحديثة وقيم الاستهلاك واتساع رقعة الطبقات الغنية
ع الاستقلال الوطنى وتحولها إلى دولـة قـاهرة للـداخل أولا وخارجها ثانيا لضعف الدولة الوطنية وضيا

فتحولت إلى حركة سلفية جهادية لصـد الهجمـة الجديـدة علـى الـوطن العربـى والعـالم . وتابعة للخارج
الإسلامى باحتلال باحتلال كل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان واستمرار احتلال كشمير وسبته 

الإسـلام " حشد الجماهير وتقديم البديل كما تعبر عن ذلك شـعاراتها واستطاعت . ومليليه في المغرب
وكلمـا ضـعفت الدولـة ". تطبيق الشـريعة الإسـلامية" ، "الـحاكمية لله" ، "الإسلام هو البديل" ، "هو الحل

بل وصل الآمر إلى حد الحرب الأهلية . الوطنية اشتد الاستقطاب بين التيارين المتنازعين كسلطة بديلة
. لجزائر والتى كان ضحيتها أكثر من مائة ألف شهيد، وإلى معارك مسلحة في شـبه الجزيـرة العربيـةفي ا

واســتطاع بعضــها الوصــول إلــى الحكــم فــي . ومــازال التــوتر قائمــا بــين التيــارين فــي مصــر وليبيــا وســوريا
 .السودان وإيران

واقــع إلا إذا بــدأنا بعلــوم لا يتغيــر شــىء فــي ال"وإذا كــان التيــار العلمــى العلمــانى قــد رفــع شــعار 
لا يتغيـر "، وإذا كـان التيـار الإصـلاحى قـد رفـع شـعار "الطبيعة أولا وتم الفصل بين الـدين والدولـة ثانيـا
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فـإن التيـار الليبرالـى السياسـيى الـذى مثلـه الطهطـاوى فـي " شىء في الواقع إن لم نعد فهمنـا للـدين أولا
تونس، وحركة التنظيمات عند أنور باشا ومدحت باشا مصر، وخير الدين التونسى وابن أبى ضياف في 

ــا قــد رفــع شــعار  ــة أولا"فــي تركي وهــو مــا فعلــه ". لــن يتغيــر شــىء فــي الواقــع إن لــم نــبن الدولــة الحديث
ولما ضعفت . الطهطاوى مع محمد على والتونسى مع باى تونس، وأنور باشا مع السلطان عبد الحميد

وجـاءت الليبراليـة . بريـرى للسـلطة القائمـة وراء الدولـة ولـيس أمامهـاالدولة تحول هذا التيار إلـى تيـار ت
ــة  ــى الدول ــات عل ــة لحقــوق الإنســان و المجتمــع المــدنى وقضــايا المــرأة والأقلي ــة تعطــى الأولوي المدني

 . بتشجيع من الغرب مما زاد الاستقطاب بين السلفية والعلمانية

لضـغوط الخارجيـة والمشـاريع المفروضـة يستطيع الإصلاح أن يعاود الكـرة حمايـة للأمـة مـن ا
كمـا يسـتطيع حمايـة الأمـة مـن تفتيـت . عليها مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير، والمتوسطية والعولمـة

الأوطان بعد القضاء على الخلافة أولا ثم علـى المشـروع القـومى العربـى ثانيـا ثـم علـى الدولـة القطريـة 
ــى طــائفي ــا بتفتيتهــا إلــى فسيفســاء عرق ــا فــي العــراق. ثالث كمــا يســتطيع اســتدعاء . وهــو مــا يحــدث حالي

ــى الــداخل واســتئناف مشــروعها الإصــلاحى بــالحوار مــع  الحركــات الإصــلاحية المهــاجرة لعودتهــا إل
التيارات الأخرى في إطار من الشرعية والحـوار الـوطنى الشـامل بـين كـل التيـارات الفكريـة والسياسـية، 

ية، ونبذ التطرف والحوار بين الحكومة والمعارضات، والتعددية خاصة بعد انتشار الدعوات إلى الوسط
 .وتجارب الأردن والمغرب وتركيا رائدة في ذلك. السياسية

ــه بمــا يتفــق مــع  ــاء علوم ــديم وإعــادة بن ــديا مــن الق ــا نق ــد يتطلــب أولا موقف إن الإصــلاح الجدي
ث وتحويلـه مـن مصـدر للعلـم كما يتطلب ثانيا موقفا نقـديا مـن الغـرب الحـدي. تحديات العصر وأزماته

كى يصبح موضوعا للعلم من أجل القضاء على أسطورة النمـوذج الأوحـد، والثقافـة العالميـة، والمعلـم 
كمــا يســتدعى ثالثــا التنظيــر المباشــر للواقــع الــذى نعيشــه وتحويلــه إلــى نظريــة حتــى لا يكتفــي . الأبــدى

تحويل الواقـع إلـى نـص جديـد خاصـة  الإصلاح بتأويل النصوص القديمة ونقد النصوص الجديدة دون
واحتمــى أبــوك : وأن الحضــارة العربيــة الإســلامية متهمــة بأنهــا حضــارة نــص كمــا قــال محمــود درويــش

.بالنصوص فدخل اللصوص

مهمة الإصلاحيين الجدد هو تقييم التجارب الإصلاحية الماضية علـى مـدى قـرنين مـن الزمـان 
تنهــى هــذا الاســتقطاب القاتــل بــين الســلفية والعلمانيــة مــن أجــل اســتئنافها فــي حركــة إصــلاحية جديــدة 

.حفاظا على وحدة الأوطان واستقلالها
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 :الفتنة بين السلفيين والعلمانيين -

هل يحتاج الوطن العربي إلى فتنة جديدة تزيده تقسيما وتفتيتا وتجزئة؟ وكيف يتم ذلـك بأيـدينا 
قـت نقـرأ تاريخنـا ونعيـب علـى أنفسـنا وقوعنـا فـي وليس بأيدي أجنبية، أمريكية صهيونية؟ وفي نفس الو

وننعـي لأنفسـنا ضـياع الأنـدلس للحـروب بـين ملـوك الطوائـف . الفتنة الكبرى الأولى بين علي  ومعاويـة
وسقوط الإمبراطورية العثمانية للفتنة العرقية فيها بين الأتراك والأرمن والعرب ومختلف القوميات فـي 

 . أوروبا الشرقية

الـــدائرة الآن بـــين الســـلفيين والعلمـــانيين إنمـــا تســـاهم فـــي تفتيـــت الأوطـــان مـــن إن الخصـــومة 
الداخل، وهي في أشد الحاجة إلى التمسك بالوحدة ضد مخـاطر التفتيـت مـن الخـارج، والوقـوف أمـام 
المخطط الأمريكي الصهيوني لتفتيت الأوطان بدايـة بـالعراق وكمـا قـرر الكـونجرس الأمريكـي بجلسـته 

والصــراع بــين . طق ثــلاث، كرديــة فــي الشــمال، وســنية فــي الوســط، وشــيعية فــي الجنــوبأخيــرا إلــى منــا
وهو ما يجري الحال الآن بالنسبة إلى السودان وتقسيمه . عشائر وقاعدة وليس بين المقاومة والاحتلال

والخطـر مـازال قائمـا . إلى شمال عربي إسلامي، وجنـوب زنجـي مسـيحي، وغـرب عرقـي وشـرق قبلـي
ــيج  ــين عــرب وأســيويين، والأمــم علــى الخل ــا ب ــا ومــذهبيا إلــى ســنة وشــيعة أو عرقي كلــه وتقســيمه طائفي

والخطـر . المتحـدة بالمرصـاد تتلقـى توجيهـات الـدول الكبـرى باسـم حقـوق الإنسـان وحقـوق الأقليـات
يهدد المغرب العربي كله وتقسيمه إلى عرب وبربر، والمغرب إلى مغاربة وصـحراويين، وتشـاد ومـالي 

بــل ويهــدد شــبه الجزيــرة العربيــة كلهــا إلــى . إلــى شــمال عربــي مســلم وجنــوب زنجــي مســيحي ونيجيريــا
ويهـدد . نجديين في الوسط وحجازيين في الغرب، ورافضة وسنة في عمان، وزيدية وشوافع فـي الـيمن

التقسيم لبنان إلى مسلمين وموارنة كما حدث في الحرب الأهلية أو إلـى مـولاة ومعارضـة كمـا يحـدث 
ويهـدد سـوريا بتقسـيمها إلـى علـويين فـي الحكـم . والخطر يهدد الأردن وتقسيمه إلى بدو وحضـر. الآن

وقد تقع حروب أهلية بين السلفيين والعلمانيين لتهدد وحدة الأوطان كما يحدث . وسنة في المعارضة
فـي  وقـد يقـع الشـقاق بـين السـلفيين والإصـلاحيين كمـا يحـدث. في الجزائر دائما وفي المغـرب أحيانـا

وهـو مـا يهـدد الأمـن القـومي فـي مصـر فـي الفتنـة النائمـة بـين المسـلمين والأقبـاط بـالرغم مـن . الكويت
ادعــاءات الوحــدة الوطنيــة ومظاهرهــا المفتعلــة وقضــايا التنصــير والطــلاق والــزواج المشــترك، والســلوك 

أو التبرك ببول الرسول المعيب لبعض الرهبان، والفتاوى الرنانة لبعض المشايخ بالنسبة لإرضاع الكبار 
أو التوتر داخل الحزب الحاكم بين الرعيل الأول والرعيل الثاني أو بين الحكومة والمعارضة علـى كـل 

 .المستويات، الحكم والتوريث والخصخصة والفساد وآخرها حبس رؤساء تحرير الصحف المستقلة
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. لفيين والعلمـــانيينوأخيــرا بـــرزت فـــي مصـــر فتنـــة جديـــدة بــين أبنـــاء الـــوطن الواحـــد بـــين الســـ
ولا . العلمانيون يهاجمون السلفيين آراء ومواقف وشخصيات وكأنه لا يوجد خطـر فـي الـبلاد إلا مـنهم

يهــاجمون المطبعــين مــع إســرائيل والمتــأمركين باســم الليبــراليين الجــدد، ولا الأغنيــاء الجــدد فــي مارينــا 
ت، ولا بيـع القطـاع العـام والمؤسسـات وسواحل البحر الأحمر والأبيض، ولا احتكار الحديد والأسـمن

والشـركات والبنـوك باسـم الخصخصـة، ولا تزويــر الانتخابـات، ولا قـوانين الطـوارن أو قـانون مكافحــة 
ـــراء، ولا مظـــاهر الفســـاد  ـــاء والفق ـــين الأغني الإرهـــاب، ولا حـــبس الصـــحفيين، ولا التفـــاوت الشـــديد ب

ومن ثم يضع العلمانيون أنفسهم في . الضغط الاقتصادي والسياسي، ولا الشللية في الحكم وجماعات
ــي الإخــوان المســلمين عــدوهم الأول،  ــين ف نفــس الخنــدق مــع الحكومــة التــي تعتبــر الإســلاميين ممثل
وخندق الأمريكيين في اعتبار الحركات السلفية الجهادية في العراق وأفغانستان وفلسـطين وفـي أمريكـا 

لمحـافظون الجـدد شـرعية لوجـودهم، وتبريـرا لسياسـاتهم وأوروبا عدوها الأول والذي بمواجهته يجد ا
 .العدوانية على الشعوب، وذريعة لتكوين الإمبراطورية الأمريكية الجديدة

فهناك سلفية علمانيـة وهنـاك . والصراع بين السلفيين والعلمانيين في حقيقته ليس صراعا فكريا
ــدى الحــ. علمانيــة ســلفية ــل الحظــوة ل ــة هــو صــراع علــى الســلطة، وني ــى أجهــزة الدول اكم، والتســرب إل

ــة بــل وقضــائية ــة واجتماعي وقــد اســتثمر الحكــام هــذا . ومــواطن الســلطة فيهــا اقتصــادية وسياســية وثقافي
الصراع على السلطة والتسابق إليها بالاعتماد على العلمانيين مرة لاسـتبعاد السـلفيين أو بالاعتمـاد علـى 

ضـعف الجناحـان ويقــوى القلـب ولا يكـون هنـاك بــديل السـلفيين مـرة أخـرى لإقصـاء العلمــانيين حتـى ي
 ".الحكومة هي الحل" بل " العلمانية هي الحل "ولا " الإسلام هو الحل" آخر، لا 

والحقيقة أن الاستقطاب الحـالي بـين السـلفيين والعلمـانيين هـو اسـتقطاب مفتعـل نظـرا لوجـود 
خـوان المســلمين أنفســهم فــي مصــر تيـارات علمانيــة داخــل الحركــة السـلفية مثــل حــزب الوســط بــل والإ

تقــول بالدولــة المدنيــة وبــأن الســلطة للشــعب، وتــدافع عــن التعدديــة . وســوريا ولبنــان والــيمن والمغــرب
والإطـار المرجعـي . فالمسافة بينها وبين العلمانيين ليسـت كبيـرة. السياسية، وتلجأ إلى صناديق الاقتراع

والشـريعة وضـعية . فالمصـلحة أسـاس التشـريع. ح العامـةالعام الإسلامي أو الغربـي يلتقيـان فـي المصـال
ومن العلمانيين من يسلم بأن الإسلام هو التراث القومي للأمة . كما قرر الشاطبي مثل القانون الوضعي

هنــاك إذن جسـور التقـاء بــين السـلفيين والعلمـانيين تســمح بـالحوار الفكـري والــوطني . وثقافتهـا الوطنيـة
. لعـدو المشـترك، القهـر والفسـاد فـي الـداخل والتبعيـة للخـارج والاعتمـاد عليـهبينهما من أجل مواجهة ا

وحركة النهضة التي يعتز بها العلمانيون، الأفغاني، ومحمد عبده وقاسم أمين والطهطـاوي وطـه حسـين 
 .والعقاد، جذورها ومنطلقاتها وأطرها المرجعية سلفية
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فالسـلفيون يجاهـدون فـي فلسـطين . اءوليست كل الحركات السلفية تمارس العنف ضـد الأبريـ
. ويقـاومون حكـم الفـرد المطلـق والنظـام العسـكري القهـري فـي باكسـتان. والعراق وأفغانستان وكشمير

الســلفية فــي النهايــة رد فعــل طبيعــي علــى الحركــات العلمانيــة للتحــديث التــي تمــت تجربتهــا فــي حياتنــا 
فقد ضـاع نصـف فلسـطين فـي . ة مزيداً من الاحتلالوكانت النتيج. المعاصرة ليبرالية وقومية وماركسية

وازدادت المسـافة بـين . في العصـر القـومي وضاع النصف الثاني في . في العصر الليبرالي 
ــراء الجــدد ــاء الجــدد والفق ــا. واشــتد القهــر. الأغني ــة مع ــة والعدال ــيم الحري الســلفية صــرخة . وضــاعت ق

 .جز الشعوباحتجاج ضد مآسي العصر، تبعية النظم وع

فيلجـأ . تشتعل الفتنة بالهجوم المستمر للعلمانيين على السلفيين وملأ الصحف بالسخرية منهم
ويستصـر  العلمـانيون حريـة الـرأي والتعبيـر دون الـدعوة إلـى الحـوار . السلفيون إلى القضاء للثأر منهم

مـن أحكـام القضـاء ضـدهم  ويسـتنجدون بـالرأي العـام بـل وبالدولـة لحمـايتهم. الوطني بين فرقـاء الأمـة
وهــو مــا تتخــذه القــوى الأجنبيــة ذريعــة للــدفاع عــن حقــوق الإنســان وحريــة الــرأي والتبشــير . بــالتعويض

. وينشغل الناس بالفتنة بين مؤيـد لهـذا الفريـق ومناصـر للفريـق الآخـر. بالديموقراطية وبقيم العالم الحر
لحقيقي بـين الـداخل والخـارج، بـين الاسـتقلال فتنقسم الأوطان إلى فريقين متصارعين تاركين الصراع ا

وتفتح جبهة جديدة تشتت الجهود، وتبعد الناس عن الجبهات الحقيقيـة فـي . الوطني والتبعية الخارجية
الداخل، حرية الصحافة والرأي ضد قانون حبس الصحفيين، مواجهة الفساد والقهر والتزوير والتوريث 

إضراباتهم لنيل حقوقهم، والمخـاطر التـي تواجـه سـوريا ولبنـان وحكم الفرد المطلق، ومعارك العمال و
وبــدلا مـن الهجـوم فــي الصـحف مـن العلمــانيين واللجـوء إلـى القضــاء مـن الســلفيين . والسـودان وإيـران

كلا الفـريقين ضـحايا . فالكل راد والكل مردود عليه. هناك الحوار الوطني بين اتجاهات الأمة المختلفة
والعلمــانيون . ســلفيون يعتبــرون أنفســهم الفرقــة الناجيــة، والعلمــانيون الفــرق الضــالةفال. الفرقــة الناجيــة

والحكومـــة تعتبـــر نفســـها الفرقـــة الناجيـــة . يعتبـــرون أنفســـهم الفرقـــة الناجيـــة والســـلفيون الفـــرق الضـــالة
والمعارضة الإسلامية ممثلة في الإخـوان واليسـارية ممثلـة فـي كفايـة والناصـريين ومؤسسـات المجتمـع 

الإسـلام الـذي يقـر  وهـو ضـد. البنية واحـدة فـي تكفيـر المخـالفين فـي الـرأي. لمدني هي الفرق الضالةا
 .بحق الاختلاف وضد التعددية التي تقرها العلمانية باسم حرية الرأي والتعبير

ــة نائمــة ــا. إن الفتن ــي . لعــن الله مــن أيقظه ــاقض فرعــي ف ــين الســلفيين والعلمــانيين تن ــاقض ب التن
لتناقض بين الوطن وأعدائـه فـي الخـارج، أمريكـا والصـهيونية، وفـي الـداخل، القهـر والفسـاد وا. الداخل

أشـداء "  فـي مواجهـة الخـارج إن الحرص على وحدة الأوطان مشـروط بوحـدة الـداخل. تناقض رئيسي
 .والسلطة ليست للحكومة أو للمعارضة بل للشعب والتاريخ". على الكفار، رحماء بينهم
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 :السلفيــة العلمانيــة -

ــى والعــالم الإســلامى، وانكماشــها،  ــي الــوطن العرب بعــد تـــخلى مصــر عــن دورهــا الإقليمــى ف
: وانكفائها علـى ذاتهـا، والسـعى وراء لقمـة العـيش، وضـمور الخيـال السياسـى، ونسـيان الـدوائر الـثلاث

ركــز مصــر فــي أفريقيــا العربيــة، والأفريقيــة الأســيوية، والإســلامية التــى تطبقهــا إســرائيل الآن باحتلالهــا م
تتفـاوض معهـا قـوى . أصـبحت تركيـا وإيـران أهـم دولتـين إقليميتـين حـول مصـر، شـمالا وشـرقا. وآسيا

الهيمنــة الجديــدة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى قضــايا الــوطن العربــى فــي فلســطين والعــراق بــل 
 .والعالم الإسلامى في أفغانستان

وبقـدرتها علـى التـأثير فـي محيطهـا وفـي مجالهـا الحيـوى وكما تحتـاج مصـر إلـى ثقتهـا بنفسـها 
تحتــاج تركيــا إلــى إعــادة النظــر فــي تاريخهــا . تحتــاج تركيــا وإيــران أيضــا إلــى إعــادة بنائهمــا مــن الــداخل

كمـا تحتـاج إيـران منـذ ثورتهـا المعاصـرة . وتبنى النمـوذج الغربـى الحديث منذ إلغاء الخلافة في 
 .جبهتها الداخلية حتى تكون ركيزة تحديها لقوى الهيمنة الخارجيةإلى إعادة تكوين  في 

كان الضابط مصطفي كمال على حـق أولا فـي القيـام بثورتـه ضـد نظـام الخلافـة الـذى أدى فـي 
رأيه إلى احتلال اليونان لتركيا حتى أبواب أنقرة، وقـد كانـت تركيـا مـن قبـل باسـم الخلافـة علـى أبـواب 

ــ. فيينــا ا فــي رؤيتــه مظــاهر القهــر الــداخلى فــي تركيــا للمعارضــين القــوميين العــرب وكــان علــى حــق ثاني
من قبل قادرا على لم شمل أقطار الخلافة كمـا فعـل " الملة" والأرمن وباقى الأقليات بعد أن كان نظام 

وكان على حق ثالثا في القضاء على مظاهر . ميثاق المدينة من قبل في جمع العرب حول الدين الجديد
من شعوذة وخرافـة وسـحر وجهـل وسـيطرة رجـال الـدين، وتبنـى النمـوذج الغربـى القـائم علـى التخلف 

وقـد كانـت هـذه . العقلانية والإنسانية والتقـدم والمجتمـع المـدنى والمؤسسـات الديموقراطيـة والحداثـة
 قيم الإسلام في عصره الذهبى والتى أقام على أساسـها العمـران كمـا يشـهد بـذلك إبـداع المسـلمين فـي

واسـتانبول مدينـة . العلوم الرياضية والطبيعية، وآثارهم في الأندلس، غرناطة وأشبيلية وقرطبـة وطليطلـة
.الألف مئذنة مثل القاهرة

وبعد انقضاء أكثر من ثمانية عقود من الزمان على الثـورة التركيـة بـدأت المراجعـة فـي الاختيـار 
تعثـر . ولا هـى انضـمت إلـى الاتحـاد الأوروبـىفلا هى بقـت ضـمن العـالم الإسـلامى . العلمانى التركى

وعلــى أرضــها القاعــدة العســكرية . الاقتصــاد التركــى، وأصــبحت تركيــا عضــوا بحلــف شــمال الأطلنطــى
وربمـا , والتـى تمثـل قاعـدة للعـدوان علـى الـوطن العربـى كمـا حـدث فـي العـراق" انجرليـك" الأمريكية 

تحديثية تبين أن ارتباط تركيا بالإسلام لم يتوقف  وظهرت حركات إسلامية أصولية أو. يتكرر في إيران
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" العدالــة والتنميــة" ثــم حــزب " الفضــيلة" ثــم حــزب " رفــاه" وكمــا بــدا ذلــك فــي ظــاهرة أربكــان وحــزب
 .الحاكم الآن

وأجيـال . والجيش هـو المـدافع عنهـا. ومع ذلك مازالت العلمانية اختيارا مقدسا بنص الدستور
ر مازالت قادرة على النزول إلى الشوارع والتجمهر والتحزب دفاعا عنهـا جديدة تربت على هذا الاختيا

ضد أى مساس بها أو حتى قراءة جديدة لها بعد مرور أكثـر مـن ثمانيـة عقـود مـن الزمـان علـى الاختيـار 
تحولـت إلــى . أصـبحت العلمانيـة الآن تهـدد نفسـها، وتهـدم قيمهــا بنفسـها، وتتخلـى عـن مبادئهـا. الأول

 .ية تدافع عن الماضى أكثر مما ترنو إلى المستقبلعلمانية سلف

أصــبحت علمانيــة متوحشــة شرســة، تتوعــد وتهــدد، وتنــذر بالانتقــام مــن الإســلاميين كمــا كــان 
صارت علمانية مطلقة مـع أن العلمانيـة اتجـاه نسـبى، لا يمتلـك الحقيقـة . الحال في نهاية عصر الخلافة

لاتجاهات الأخرى حتى ولو كانـت علمانيـة نسـبية، إنسـانية، صارت علمانية إقصائية، تستبعد ا. المطلقة
والـدليل . ثقافية، إصلاحية أو حتى تراثية، أى البحث عن جذور العلمانية في الثقافـة والتـراث والتـاريخ

ــة  ــة تقــوم علــى الحري ــة وتقصــيه مــع أن العلماني ــه العلماني علــى ذلــك قضــية الحجــاب الــذى تحجــر علي
 .فالحجاب أو السفور كلاهما جزء من الحرية الشخصية. الرأى الآخر والاختيار الشخصى واحترام

مـن خلافـة إسـلامية إلـى خلافـة علمانيـة دون المـرور بمرحلـة ليبراليـة  انتقلت تركيـا فـي 
كـان الاختيـار . وهـو أكثـر اتفاقـا مـع روح العلمانيـة. متوسطة تتحول فيها تركيـا مـن المطلـق إلـى النسـبى

فانتقلــت . تحــاد والترقـى والقوميــة الطورانيــة مطلقـا مضــادا للعثمانيــة دولـة الخلافــةالعلمـانى لجمعيــة الا
تركيا من مطلق إلى مطلق دون الأخذ بالاختيار الثالث وهو الإصـلاح الـذى دافـع عنـه الأفغـانى، التغيـر 

و مــا وهــ. مــن خــلال التواصــل، التجديــد دون التقليــد ســواء كــان التقليــد للقــدماء أو للغــربيين المحــدثين
عنـدما  حدث أيضا في روسيا فـي نفـس الفتـرة أو قبلهـا بسـت سـنوات فـي الثـورة الاشـتراكية فـي 

تحولت روسيا من مطلق القيصرية إلى مطلـق الاشـتراكية، مـن نسـق مغلـق إلـى نسـق مغلـق مضـاد، دون 
كــى تمــر  فانهــار الاختيــار الثــانى فــي . المــرور بمرحلــة ليبراليــة نقديــة لتتحــرر مــن ذهنيــة المطلــق

وهـو مـا حـدث . بمرحلة ليبرالية ديموقراطية جديدة تكون أساسا لأى اختيار آخر رأسمالى أو اشتراكى
في أوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عندما تحولت من المطلق الكـاثوليكى إلـى المطلـق 

كـان يحمـى . يـة والعلمانيـة المتعـددةالماركسى مباشرة دون المرور بمرحلة متوسطة هـى النسـبية الليبرال
وفـي كلتـا الحـالتين، سـيطرة . والآن يحمـى العلمانيـة الجـيش الـوطنى. الخلافة في تركيا، جنـد السـلطان

 .العسكر
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والرومانسـية " الأربكانيـة" وبرز حـزب العدالـة والتنميـة ليشـق طريقـا وسـطا بـين حـزب الرفـاه و
الخلافة وبين العلمانية القحة التى ترفض الحوار، وتتمسك  الإسلامية التى قرأها البعض عودا إلى نظام

يناضل من أجـل تعدديـة سياسـية . بالاختيار القديم مهما تغيرت الظروف وكأن الزمن لم يعد له حساب
وهى روح العلمانية، ومن أجل العودة إلى الشعب وسؤاله عن الاختيارات الرئيسية للبلاد مثل انتخـاب 

ويحــاول . والديموقراطيــة روح العلمانيــة. تراع العــام ولــيس مــن خــلال البرلمــانرئــيس الجمهوريــة بــالاق
الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية كما حدث في رفض مرور القوات الأمريكية على أراضيه لغزو العراق 
من الشمال في حين قرر بعـض الحكـام العـرب كقـرار فـردى الاشـتراك مـع أمريكـا بأشـكال متعـددة فـي 

ويبتعــد عــن إســرائيل، ويلغــى اتفاقيــات التســليح معهــا ويتقــارب إلــى العــرب خاصــة مصــر . غـزو العــراق
 .وسوريا، ويساهم في عمليات التنمية والبناء في عديد من الأقطار العربية بما في ذلك مصر

. وتشهد تركيا بفضل حزب العدالة والتنمية أكبر معدل فـي خطـط التنميـة والتصـنيع والتحـديث
التــى كانــت ســائدة فــي القــرن التاســع لتحــديث المجتمــع " التنظيمــات" فــي ذلــك منــذ  فقــد كانــت ســباقة

ر أكثر مما تستورد، وتصن ع أكثر مما تزرع. والدولة والمؤسسات  .تصد 

وهى الآن تعنى موقعها الجغرافي السياسى كجسر بين الشرق والغرب، بين آسـيا وأوروبـا كمـا 
وفتح السلطان . تركيا ملتقى قارتين، ومصر ملتقى ثلاث قاراتف. وعته مصر قديما بالإضافة إلى أفريقيا

كـان يضـم أفريقيـا إلـى آسـيا . وامتدادها إلى المغرب العربـى حتـى الجزائـر سليم الأول مصر في 
وهو ما حاوله محمد على من جديد انطلاقا مـن مصـر . وتقوم بدور تركيا ومصر في آن واحد. وأوروبا

وانضـمامها إلـى الاتحـاد الأوروبـى إضـافة لهـا ولـيس خصـما منهـا لتوســيع . لتجديـد المشـروع العثمـانى
حضورها في أوروبا، ولتخفيف التوتر بين الإسلام والغرب، والتخوف من هجرات العرب والمسـلمين 
إلى أوروبا، وانتقال العمالة من جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى شماله، وتغير الهوية الأوروبيـة إلـى 

ية أو على الأقـل إسـلامية أوروبيـة بعـد أن أصـبح الإسـلام هـو الـدين الثـانى فـي أوروبـا بعـد هوية إسلام
المسيحية ووجود ما يقرب من أربعة عشر مليونا مـن المسـلمين، الأتـراك والعـرب فـي أوروبـا، ووجـود 

 .دادجيلين من الأبناء والأحفاد من مواليد أوروبا وليسوا من المهاجرين كما كان في الآباء والأج

إن بين العرب والأتراك تاريخ مشـترك منـذ أكثـر مـن ألـف عـام منـذ دخـول الإسـلام إلـى تركيـا، 
لهـا . واستمرت دولة الخلافة أكثر من خمسـة قـرون. فُتحت القسطنطينية. والشعب التركى إلى الإسلام

 .جوار مشترك مع سوريا والعراق

أيضـا فـي شـمال العـراق وسـوريا  ينقصها حـل المشـكلة الكرديـة لـيس فقـط فـي تركيـا بـل حلهـا
وروسيا وأرمينيا في إطار من الاستقلال الذاتى، وحدود مفتوحة، وهوية ثقافية وقوميـة فـي إطـار الـدول 
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. وهو نفس النموذج المطروح لقضية الصحراء في المغرب وجنـوب السـودان ودارفـور. الوطنية القائمة
ات ولغات، إيطالية وألمانية وفرنسية، في إطار وهو النموذج السويسرى الذى يضم ثلاث قوميات وثقاف

وبقـت قضـية لـواء . وهـو نمـوذج ميثـاق المدينـة فـي أول الرسـالة. من نظام سياسى موحد ودولـة واحـدة
الاسكندرونة التى يمكن حلها في إطار محافظات التكامل بين تركيا وسوريا مثل حلايب وشلاتين بين 

حدوديــة مــن مخلفــات الاســتعمار بــين الأقطــار العربيــة حتــى مصــر والســودان، وكــل منــاطق النزاعــات ال
فالهويـة مـن التـاريخ والثقافـة . تتآكل فكرة الحدود السياسية لصالح وحدة الشعوب على طرفي الحـدود

 .والحضارة قبل أن تكون من الجغرافيا، السهول والأنهار والمياه

المشتركة بين تركيـا وسـوريا والعـراق أما المياه، مياه دجلة والفرات فهى مصادر طبيعية للتنمية 
 .لإقامة السدود وزراعة الأراضى أسوة بالدول المطلة على وادى النيل، وتجنبا لمدها إلى إسرائيل

والأهم من ذلك تغيير صورة التركـى فـي الـذهن العربـى، تلـك الصـورة التـى رسـما الاستشـراق 
يعــادل المتعصــب " رأس تركــى" أصــبح تعبيــر وأجهــزة الإعــلام الغربيــة والأعمــال الأدبيــة والفنيــة حتــى 

وهــى صــورة الحــريم والإمــاء والســبايا وتعــدد الزوجــات والســراى التــى تثــور عليهــا الحركــات . الجاهـل
 ".أهلا يا بكوات" وهى صورة السيطرة والقهر واستغلال الفلاحين، صورة الباشا والأغا .النسائية

العثمــانى لتركيــا بعيــدا عــن تصــورات المستشــرقين إنـــها مســئولية العلمــاء لإعــادة كتابــة التــاريخ 
مـن أجـل تقطيـع جثتـه " الرجـل المـريض" وأجهزة الاستعمار الغربى التى كان الهدف منها القضاء على 

إنهـــا مســـئولية القـــوميين والمـــؤرخين العـــرب لتجـــاوز . وتوزيعهـــا كأســـلاب بـــين دول أوروبـــا الناهضـــة
فليسـت مشـانق . ى الموضـوعى، مسـاعدة للعـرب والأتـراكالخلافات الأيديولوجية إلى البحـث التـاريخ

ولا الملتزم التركى الذى يضرب الفلاحـين بالسـياط . هى كل التاريخ دمشق للقوميين العرب في 
ومـا الفـرق بـين مـآذن الجـامع الأزرق فـي اسـتانبول ومـآذن القلعـة . هى كل العلاقات بين تركيا والعرب

في القاهرة؟
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جديداديناوليستفكريةمدرسةالسلفية
أنساللهعبد

السلفية في " الاخوة الافاضل و الاخوات الفضليات المشاركون في الندوة العالمية حول 
هذا وأخص وقف دراسات العلوم الاسلامية في اسطنبول، السلام عليكم ورحـمة " في يومناالتاريخ و
 .الله وبركاته

تفتح نقاشا داخليا  على هذه الالتفاتة القيمة وتأتي قيمتها في كونهاكما أشكر أيضا المركز 
حول قضية من القضايا الساخنة المطروحة داخل الصف الاسلامي وهي بهذا تجعلنا أمام تحمل 
مسؤولياتنا في ارساء ثقافة الحوار الداخلي قبل أن نفتح نقاشا مع الآخر أي خارج الصف الاسلامي، 

الصف الاسلامي لأن عجزنا عن فتح حوار بناء بيننا  هذا النقاش على مستوىفنحن مطالبون بفتح 
فإذا كان الله  مع غيرنا مع من أمم العالم النقاشات والحوارات جعلنا أمة غير قادرة على فتح هذه

سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على رسوله وجعل فيه متسعا حتى لغير معتنقيه، لإعطائهم الحرية بأن 
لا إكراه : "وقوله تعالى" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: "ا بما جاء فيه، أو يرد وه لقوله تعالىيؤمنو

ومن هنا أجدد الشكر . جعلناه نحن بغياب هذا النقاش والحوار ضيقا حتى على معتنقيه". في الدين
درسة فكرية السلفية م" للمركز على هذه الالتفاتات، وكما تلاحظون أردت هذا العنوان لكلمتي 

في  وقد يبدو للوهلة الأولى هذا العنوان أمرا بديهيا، فلا أحد من أهل العلم". وليست دينا جديدا
الأولين والآخرين ادعى بأن السلفية دين جديد ولكني أردت بهذه التسمية أن أخرجها من التعريفين 

هم على الاسلام وأهله ويذهبون أراد أن يجعلوها هي الخطر الدا الذين أريد لها فهناك أعداؤها الذين
الوهابية وهذا الشعار تتبناه ايران وحزب الله والحكومة العراقية  من مصطلح السلفية إلى مصطلح

الموالية لها من أصل تصفية حساباتها مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية و التعريف الذي يريده 
نقاشا  لله في الأرض والمطلوب هو مناقشة السلفيةالوحيدة على دين ا لها أقطابها على أنها هي الوصية

محايدا بعيدا عن أجندات الحكومات ومصالحها ولا يفوتنا هاهنا التنبيه الى أن مصطلح السلف 
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لا يصلح آخر هذه الأمة الا بما " بقوله الصالح أو سلف هذه الأمة بالتعريف الذي أطلقه الامام مالك
ش الدائر حول السلفية المعاصرة كمدرسة فكرية تعرف منها وتنكر لا ينطبق على النقا" صلح به سلفها

, لها وعليها شأنها في ذلك شأن المدارس الفكرية الاسلامية الاخرى المنتشرة في العالم الاسلامي
وانما يفهم من تعريف الامام مالك هو عودة الأمة الى دينها بالمعنى الذي تركها عليه رسول الله صلى 

و المحجة ". تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك" م بقوله الله عليه وسل
أو جلسة  البيضاء هاهنا ليست المظاهر التي يختلف حولها الناس في قصر وطول اللحية أو حلقها

ية الاستراحة وتركها أو كشف وجه المتحجبة وستره و غيرها من النوافل والمستحبات والمسائل الفقه
جبريل  المختلف فيها بين آراء الفقهاء و لكن الامام مالك أراد بذلك المحجة البيضاء بمعنى حديث

عليه السلام عندما أسن ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الايمان وعن الاسلام 
الى السلفية بمعناها الى آخر الحديث وبهذا المعنى كانت ولازالت الأمة سلفية ولا حاجة لدعوتها 

 .الحركي السياسي المعاصر والله أعلم

فلا بد من أخراجه من  بعيدا عن الموضوعية وحتى لا يناقش موضوع السلفية نقاشا متشنجا
فهذه أحكام وتهم محسومة لا ينفع النقاش  على أنها الخطر الداهم أعداء السلفية التعريف الذي أراده

على أنـها هي الوصي الشرعي على دين الله أيضا كأننا نعلن  لذي يريدهاوإذا سلمنا بالتعريف . بعدها
لتقويمها أو انتقادها أو ترشيدها كأنها  نهاية النقاش و تصير كل محاولات الباحثين و طلبة العلم

 محاولات لترشيد الاسلام وتقويمه 

داخل  باحثون كشأنوالمطلوب مناقشة السلفية باعتبارها مدرسة فكرية يناقشها طلبة العلم وال
البيت الاسلامي ِشأنها شأن المدارس الفكرية الاسلامية الأخرى مثل الدييوباندية، الاخوانية، الصوفية 

كلنا : " وغيرها وبهذا يكون النقاش مثمرا لأننا لا نتناقش في ثوابت هذا الدين وكما قال الامام مالك 
وأكبر في الاساتذة الباحثين .  عليه وسلمصلى الله" يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام

والدكاترة الذين قدموا هذه البحوث الفلسفية التاريخية المفيدة على مجهودهم العظيم واستسمحهم 
عذرا إذا أبديت شيئا من مخالفتي للطريقة التي نهجوها في أرواقهم، والتي اعتمدوا فيها في مناقشة 

بحت، في حين أن مناقشة السلفية كظاهرة مختلف فيها اليوم لا السلفية الاسلوب الفلسفي التاريخي ال
وأول سمات معتنقي  أرى أنها تناقش نقاشا فلسفيا تاريخيا بقدر ما تناقش كظاهرة حركية وسياسية

السلفية في هذه الايام هو الهداية أو التوبة الجديدة والتمسك الحرفي وهذا له مقدماته وأسبابه وأول 
باع الذي يحاول أقطاب أو شيو  هذه المدرسة أن يعطوه لأتباعهم هو مجموعة من مقدماته هي الانط

المدارس الاسلامية  غيرهم من النصوص أو التعريفات التي تعطيهم شيئا من الفوقية أو الامتياز على
مجموعة من المصطلحات التي يتمنى كل مسلم أن يكون الفكرية الاخرى كمحاولتهم الوصاية على 
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والطائفة  كمصطلح الفرقة الناجية ومحاولة حصرها على المدرسة السلفية دون غيرها نهامندرجا ضم
المصطلحات التي تعطي لهؤلاء الشباب  وغيرها من المنورة والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح

 أهل السابقة من الشيو  أو على أنهم أفضل ممن سبقهم في العمل الإسلامي من التائبين الإحساس
مساجدهم أو مدارسهم ومن هنا تنشأ المشكلة بين السلفيين وغيرهم من على مستوى  والمربين الدعاة

المدارس الفكرية الإسلامية الأخرى فعندما يبدأ الشاب يتصرف على أنه يمثل الطائفة المنصورة 
قد  والفرقة الناجية والإسلام الصحيح ثم يبدأ بإطلاق الأوصاف التي تنقص من قدر غيره و التشكيك

يطلق عليه أوصافا ثقيلة مثل المبتدع أو المنحرف وغيرها وكما تشير بعض الدراسات إلى أن هذه 
التهيئة النفسية هي المقدمة إلى التنطع ثم إلى التكفير والتفجير ومما زاد في استفحال الظاهرة أنها 

نها سلفيات متعددة لاتدار من خلال مرجعية واحدة يمكن الرجوع إليها عند التنازع والاخلاف ولك
الرموز والمرجعيات وفهي بين الطاعة المطلقة لولي الأمر كما هو الحال مع ما يسمى بالمدخلية وبين 
الخروج عليه حتى لو أدى ذلك إلى الاقتتال وسفك الدماء كما تفعل القاعدة وهناك من السلفيين من 

ه الشيخ الألباني وابن عثيمين تجد لا يجيز العمل السياسي وتأسيس الأحزاب السياسة كما كان علي
السلفية الكويتية توجب على مناضليها الانخراط في العمل السياسي والاحتكام إلى البرلمانات وغيرها 
من التناقضات والتوجهات على مستوى انتشار هذه المدرسة في العالمين العربي والإسلامي مما يدل 

ن المدارس الإسلامية تصيب وتخطيء وليس بالضرورة دلالة قاطعة على أنها مدرسة فكرية كغيرها م
هي الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة كما تحاول إقناع أتباعها بذلك والله ولي التوفيق
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من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر

 

حكم تارك الصلاة

يا صلة تنجيهم من النار
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اختلاف أصحابي لكم 
رحمة
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أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
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اقرأوا يس على موتاكم
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رُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِىُّ 
ثَنَا مُبَش ِ حَمْنِ سَألَْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَقَالَ حَدَّ بْنِ الْعَلاءََ بْنِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ اللَّجْلاجَِ عَنْ أبَِيهِ أنََّهُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أدَْخَلْتُمُونِى قَبْرِى فَضَعُونِى فِى اللَّحْدِ وَقُولوُا بِاسْمِ ا ِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ للهَّ
لَ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتَهَا فَإِن ِى رَأيَْتُ ابْنَ عُمَرَ صلى الله عليه وسلم وَسُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ سَنًّا وَاقْرَءُوا عِنْ  دَ رَأْسِى أوََّ

يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ 
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بين واقعها ومستقبل .السلفية المصرية: من يونيو تحديات ما بعد الـ 
 مشروعها السياسي

 مصطفى زهران 

 :مدخل

افترش الواقعين , "سلفياً  زخـماً " أزاحت ثورات الربيع العربي الستار عما يمكن تسميته  
ا وجدلًا كبيرين، ليس في الأوساط العربية وحسب، وإنما امتد السياسي والمـجتمعي بشكل أثار لغطً 

والتى دفعته لأن يفرد له خبراء مختصون في , "الغرب" صداه ليشمل مـحور اهتمام المراكز البحثية في 
للبحث في أعماق هذا التيار، الذي ظل كامنًا على مدار , علم الاجتماع السياسي والديني صفحاتهم

خاصة بعد ممارسات أتباعه التي كانت تفتقد , على السطح بشكل أفزع الـجميععقود مضت، ثم طفا 
على الرغم من الدور الإيجابي الذى ساهمت فيه هذه الثورات , في كثير منها إلى الحكمة والعقلانية

 .المـجتمعي والسياسي، ومتصالـحة معهما: في خلق سلفية جديدة متوائمة مع الواقعين

" الوافدة"  كاليات التي لا تزال تؤثر سلبًا على هذا التيار هو تأثير السلفيةولعل أهم وأبرز الإش
فجعلت قطاعًا كبيرًا منه محاطًا بجدار من , والتى دفعته لأن يكون أسير أفكارها وأيديولوجيتها, عليه

الفكرية ويدًا طائعة في خدمة أيادٍ خارجية تحاول انتزاع الـخصوصية , الريبة والشك في ولائه لأوطانه
 .ليصبح تيارًا تابعًا منزوع الاستقلالية والولاء الدولاتي, والأيديولوجية منه

بيد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال أحداث الثلاثين من يونيو، التي مثلت انعطافة 
فضلاً عن مستقبل الديمقراطية ومعتنقيها في ظل , هامة وخطيرة في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر

مشهد مضطرب، كانت الحركة الإسلامية المصرية جزءًا لا يتجزء منه، خاصة السلفية منها التى 
من يناير، والتي كانت بمثابة صفارة البدء لمرحلة جديدة لتلك  انطلقت نحو الوجود بفعل ثورة الـ

 .الكيانات المتبعثرة والمتباينة فيما بينها
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ار جدل في الداخل والخارج، كشفت عن تجليات هذا الحضور السلفي التى أضحت مث
بل كانت دومًا تلصق بـها ككتلة من , انتماءات داخل هذا التيار لم تكشف عن وجهها في يوم من الأيام

خلال التعامل معها كتيار واحد، وطالما ما كنت تلصق الاتـهامات إليه باعتباره ينتمي إلى ذاك الفريق 
، فضلاً عن تلاشي الطابع (أي للدولة)ي خلالها الولاء الدولاتي المتأثر بالسلفية الوافدة التى تنتف

المصري منها، إلا أن المـحطات السياسية المتعاقبة كانت بمثابة الفرز الحقيقي والفصل الجاد بين ما 
هو وطني وآخر يتحرك بفعل تأثير السلفية الوافدة، وهو ما أفصحت عنه إحدى أهم المـحطات 

 .احة بالرئيس المعزول محمد مرسي، عبر البيان الشهير في الثالث من يوليوالفاصلة من خلال الإط

لم تكن السلفية في يوم من الأيام حاضرة في المشهدين السياسي والمـجتمعى المصري بـهذه 
ولم تكن يومًا , الحالة التي أضحت قائمة الآن، بل كانت دائمًا متوارية عن الأنظار تنتظر قطف الثمار

لعملية السياسية أو المـجتمعية، ولكن ما أحدثه الربيع العربي دفعته إلى أن يكون أحد أهم فاعلة في ا
 .ملامح المشهد السياسي المصري

من خلال توضيح , هذه الدراسة تحاول الإبحار في شواطئ جزر السلفية المتناثرة والمتباعدة 
ائت وانطلاقاتـها التى تختلف شكلاً السلفية في مصر خلال القرن الف" الكيانات" تباين هذه الـجزر 

ومضمونًا عبر انطلاقتين، تفصل كل واحدة عن الأخرى، التحول من الشخصية المصرية الخالصة إلى 
والتي ساهمت بقدر كبير في , والتي عرفت بالوهابية, تأثير السلفية الوافدة، وتحديدًا الـخليجية منها

 .عن مركزيتها التي ظلت مـحافظة عليها لعقود عدة وتباعدها, فقدان البوصلة السلفية لمصريتها

من الأهمية بمكان، ومن خلال هذه الدراسة، أن نقترب من أهم الأشكال الـحزبية التي 
من يناير، والتي كانت لها عميق الأثر في إبراز هذا التباين بين المدارس  تمخضت عنها ثورة الـ

الجديد داخل دوائر الإسلام السياسي، السجال السلفي السلفية التى شكلت واقع الـحزبية المصرية 
حاولنا .. أحد تجليات الواقع السلفي بعد أحداث الثلاثين من يونيو والإطاحة بالرئيس محمد مرسي

من خلال الرصد الدقيق لـهذا السجال التكهن بمآلات السلفية المصرية عقب الإطاحة بأول تجربة 
بالتوازي .. كم، ومدى مساهمة التيار السلفي في دعمه أو عرقلتهلـجماعة الإخوان المسلمين في الح

، وهي فكرة "لبرلة السلفية"مع إبراز بعض الاتـجاهات الوليدة داخل هذا التيار، وهو ما أطلقت عليه بـ
مثيرة للجدل، وربما لا تروق للكثيرين من المتناولين لظاهرة السلفية في المنطقة العربية، إلا أن 

تى اتـخذها حزب النور، الابن الشرعي للدعوة السلفية دفعتنا إلى التأكيد على هذه الحالة، الخطوات ال
ودفعتنا إلى القول بأن الحزب كان في مـحطات معارضته لـجماعة الإخوان المسلمين في الحكم، كان 

 .ليبراليًا أكثر من الليبراليين أنفسهم، وهو ما سنعرضه في هذه الدراسة جملة وتفصيلاً 
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 :مراحل نشأة السلفية المصرية( )

": السالف"  ,"سلف"، وفي المعاجم العربية مادة 1إلى جذر السلف" السلفية" يعود مصطلح  
الـجماعة المتقدمون، ويقصد بـها إطلاقها على العصور الأولى من الإسلام، ": السلفية" المتقدم، و

الدين وتشريعاته وتطبيقاته وفق الحديث ويفرض أنـها تمثل الوجه الناصع والصحيح من فهم أحكام 
 (.ثم الذين يلونـهم, خير القرون قرني: )النبوي

 (:سلفية مصرية)الانطلاقة الأولى  ( أ)

يمكننا القول بأن مصر كانت لـها ميزة خاصة وشكل مغاير، من حيث أنماط التدين وتصوراته  
ومنذ منتصف القرن الثامن , كملهاعن غيرها من الأقطار والأمصار في المنطقة العربية بأ, وأشكاله

عشر وبدايات التاسع عشر، كان الأزهر الشريف بأدواته الدينية وآلياته ورموزه ومشايـخه، عميق الأثر 
في الواقعين السياسي والمـجتمعي، على الرغم من تأخره وارتداده عن ميراثه الفكري والعلمي والديني 

 التحفمصرية بأكملها، فلا يوجد مصري إلا وقد في قرون مضت، وظل يشغل مساحات التدين ال
زد عليها المسحة الصوفية التى اكتسبتها من توافد , بأحد المذاهب الأربعة، منهجًا وسلوكًا وممارسة

رموزها من البلدان العربية المختلفة وبزوغ نـجمها بالتوازى مع محاولة توظيفها لـخدمة أغراض 
 .لـحكام في ذلك الوقتسياسية ومـجتمعية معينة، من قبل ا

، كرمز إسلامي، نقلة  2م -م ومث ل ظهور جـمال الدين الأفغاني في مصر  
: تـجديدية ومسارًا إصلاحيًا للبنى المـجتمعية والسياسية في مصر، رغبة في أن يمتد أثارها للعالمين

                                                           

مركز )، الدكتور محمد ابو رمان، "سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية"السلفيون والربيع العربي 
 (دراسات الوحدة العربية

، أحد ( م-م)هو محمد جـمال الدين بن السيد صفتر الحسيني الأفغاني : جـمال الدين الأفغانى 
م ولد جـمال الدین عام . الأعلام البارزين في النهضة المصرية ومن أعلام الفكر الإسلامي بالنسبة للتجديد

في أسعد آباد إحدى مدن بلاد الأفغان، ووالده السيد صفترالحسينية، ويرتقي نسبه إلى عمر بن علي زين 
عنه، ومن هنا جاء التعريف عنه بالسيد جـمال الدين  العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله

وكانت لأسرته منزلة عالية في بلاد الأفغان، لنسبها الشريف، ولمقامها الاجتماعي والسياسي إذ كانت . الافغانی
لـها الإمارة والسيادة على جزء من البلاد الأفغانية، تستقل بالحكم فيه، إلى أن نزع الإمارة منها دوست محمد 

ان أمير الأفغان وقتئذ، وأمر بنقل والد السيد جـمال الدين وبعض أعمامه إلى مدينة كابل، وأنتقل الأفغاني خ
بانتقال أبيه إليها وهو بعد في الثامنة من عمره، فعني أبوه بتربيته وتعليمه، على ما جرت به عادة الأمراء والعلماء 

 .في بلاده
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إذا , ها بمثابة الرأس للجسدالعربي والإسلامي بأكملهما، فموقع مصر بالنسبة للأمة الإسلامية بأكمل
 .صلحت صلح الـجسد كله، متكئًا على رؤية إصلاحية ذات طابع سلفي

قد تمايزت عن دعوة , إلا أن الرؤية الإصلاحية والتجديدية للأفغاني ذات الطابع السلفي
ية تمثلت في أن دعوته كانت سياسية أولًا ودين, محمد بن عبد الوهاب التى سبقته بعدة أمور جوهرية

دفعته لأن يكون معايشًا  3ثانية، فضلاً عن كونـها كانت معاصرة للاحتلال الإنجليزي في مصر والـهند،
وهي ما أكسبته نوعًا , بقرب للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يلتحف بـها المـجتمع المصري
علمية ومواكبة لغة العصر من العمق في الطرح لتلك الرؤية الإصلاحية، فضلاً عن دعوته إلى النهضة ال

 .في كل المـجالات، فكانت أقرب إلى المصرية الخالصة من غيرها

الراية الإصلاحية ذات النزعة السلفية  4م، -م وتسلم الشيخ محمد عبده 
ونـجح في أن يضيف أبعادًا جديدة للسلفية لا تتعارض مع ما قدمه , "الأفغاني" التجديدية من سلفه 

, "عقلنة السلفية"معه ولكن بشكل أكثر جرأة، عبر ما يمكن تسميته بـ تتماسمن قبل، بل الأفغاني 
فأطلق العنان في مهاجـمة القصور الذى بدا واضحًا في منهج الأزهر وأدواته، وكانا بحق أكثر تعبيرًا 

 .عن البعث الإصلاحي للأمة بروح سلفية

                                                           

 (.مكتبة مدبولى)ل شلاطة، الحالة السلفية المعاصرة، أحمد زغلو 
عالم دين و فقيه و مجدد إسلامي ( م-م)هو محمد بن عبده بن حسن خير الله : الشيخ محمد عبده 

مصري ، يعد أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي و من دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي 
ن الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسلامية في أواخر القرن التاسع ، ساهم بعد التقائه بأستاذه جـمال الدي

عشر وبدايات القرن العشرين تـهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري و إعادة إحياء الأمة الإسلامية 
م التحق في سنة . ولد في قرية محلة نصر بمركز شبراخيت في محافظة البحيره. لتواكب متطلبات العصر

م حصل على الشهادة العالمية، اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز، بالـجامع الأزهر، وفي سنة 
وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي إلى بيروت لمدة ثلاث سنوات، وسافر بدعوة من أستاذه جـمال 

م غادر باريس إلى وثقى، وفي سنة م، وأسس صحيفة العروة الالدين الأفغاني إلى باريس سنة 
واحدًا من " الإمام محمد عبده" يعُد  . بيروت، وفي ذات العام أسس جـمعية سرية بذات الاسم، العروة الوثقى

أبرز المجددين في الفقه الإسلامي في العصر الحديث، وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الإسلامية 
ه ووعيه واجتهاده في تحرير العقل العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون، كما الحديثة؛ فقد ساهم بعلم

شارك في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر، وبعث الوطنية، وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في 
وقد تأثر به العديد . فيةالعلم، ومسايرة حركة المـجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقا

 .من رواد النهضة مثل عبد الحميد بن باديس ورشيد رضا وعبدالرحمن الكواكبي
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والذي دشن  5م، -م ا واختتم المثلث برأس الزاوية الشيخ محمد رشيد رض 
بدايات التواصل مع السلفية الوهابية في شبه الجزيرة العربية، ووضع إرهاصاتها الأولى، وأبدى إعجابه 
بفكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وساهم في المصاهرة الفكرية بين الجانبين، بين سلفية 

العمق السلفي القديم واقفة على الحروف لا  إصلاحية وسطية المزاج إلى أخرى متشددة موغلة في
تتأخر عنه قيد أنملة، ولكن المفارقة أنه على الرغم من هذه المصاهرة، إلا أن السلفية المصرية ظلت 
محتفظة بخصوصيتها ومزاجها العام، على خلاف ما جاء بعد ذلك في سبعينيات القرن نفسه، في 

 .التأسيس الثانى للسلفية

وكان محمد رشيد رضا أعلم بنهج : "ي عثمان، الشيخ رضا، بقولهمحمد فتح.ووصف د
السلف وأحرص على الالتزام من شيخه محمد عبده، فقد عمد إلى مزيد من العناية بالسنة في تفسير 

 6."القرآن بعد وفاة شيخه محمد عبده

                                                           

 سبتمبر  /هـ جـمادى الأولى  هو محمد رشيد بن علي رضا ولد :الشيخ محمد رشيد رضا  
ان وتبعد عن طرابلس الشام وهي قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط من جبل لبن" لبنان" في قرية القلمون 

" علي رضا"كان أبوه .مأغسطس  /هـ جـمادى الأولى  بنحو ثلاثة أميال، وتوفي بمصر في 
حفظ القرآن وتعلم مبادن القراءة والكتابة . شيخًا للقلمون وإمامًا لمسجدها، فعُني بتربية ولده وتعليمه

الرشيدية الابتدائية، ثم المدرسة الوطنية الإسلامية بطرابلس  والحساب، ثم انتقل إلى طرابلس، ودخل المدرسة
التي كانت تـهتم بتدريس اللغة العربية والعلوم العربية، والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية، وقد 

وم الدين أسس هذه المدرسة وأدارها الشيخ حسين الـجسر، وكان يرى أنه من الضرورة لرُفي الأمة الـجمع بين عل
 وعلوم الدنيا على الطريقة الأوروبية الـحديثة مع التربية الإسلامية الوطنية

و حين أغُلقت المدرسة، توثقت صلة رشيد رضا بالشيخ الـجسر، واتصل بـحلقاته ودروسه، حيث أحاط الشيخ 
ربية، وفي الوقت نفسه لتدريس العلوم الشرعية والعقلية والع برعايته، ثم أجازه سنة " رشيد رضا"الجسر 
وأجازه أيضًا لرواية الحديث، كما واظب على حضور " محمود نشابة"الحديث على يد الشيخ " رشيد رضا"درس 

 الشيخ عبد الغني الرافعي، ومحمد القاوجي، ومحمد الحسيني، وغيرهم: دروس نفر من علماء طرابلس مثل
صلاح الإسلامي الذين ظهروا مطلع القرن الرابع عشر ويعتبر محمد رشيد رضا مفكراً إسلامياً من رواد الإ

أسس مـجلة . هو أحد تلاميذ الشيخ محمد عبده. وبالإضافة إلى ذلك، كان صحفيا وكاتبا وأديبا لغويا. الهجري
التي أسسها الإمام محمد عبده، ويعتبر الشيخ حسن البنا أكثر من تأثر " العروة الوثقى" المنار على نمط مجلة 

 .رشيد رضا بالشيخ
مركز )، الدكتور محمد ابو رما، "سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية"السلفيون والربيع العربي 

 (دراسات الوحدة العربية
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أصبح  وبذلك اعتبر رشيد رضا بداية جديدة ومرحلة فارقة في تاريخ السلفية المعاصرة، لأنه
بمثابة الأب المؤسـس لما جاء من بعده من تيارات إسلامية، سواء اقتربت من المنهج السلفي بشتى 

.أشكاله وألوانه بعمق، أو تلك التي وظفته أو اعتبرته جزءًا من هيكلها الفكري والتنظيمي

 (:سلفية وافدة)الانطلاقة الثانية ( ب)

التى , ر كانت لـها وجهتها السلفية الخاصة بـهاأن مص, سبق وأن ذكرنا في سياق هذه الدراسة
وكان للأزهر الشريف دور كبير في خلق سلفية معتدلة , كانت تـختلف بـها عن غيرها من دول الجوار

وعندما ظهرت , وسطية، مستنبطًا مع منهجه الأشعري والماتريدي، فضلاً عن تسامـحه مع الصوفية
قام بتعريفها بأنـها دعوة  7م،عام " لإخوان المسلمونا" دعوة الشيخ حسن البنا عبر جـماعته 

سلفية، وهو أحد تلامذة الشيخ محمد رشيد رضا صاحب أول عقد صلة بين السلفية المصرية 
 .ونظيرتـها الوهابية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي

فيه ميزة خاصة وبذلك يمكننا القول بأن النصف الأول من القرن العشرين، كان للسلفية 
وشخصية مصرية خالصة، وعلى الرغم من أن جماعتي أنصار السنة المـحمدية والـجمعية الشرعية، 

ولكن لم تكن ذات تأثير قوي , اللتين انطلقتا في مسافات متقاربة مع جـماعة الإخوان المسلمين
الانطلاقة الثانية للسلفية وواضح، كما أضحت عليه أخرياتـها التي اتصلت مباشرة بالسلفية الوهابية في 

 .في مصر

وتحديدًا في فترة السبعينيات، عاشت السلفية في , ومع بدايات النصف الثانى من القرن نفسه
وكان لأموال النفط وازدياد , مصر، ردة فكرية ومنهجية عن منهج الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا

والتي , السلفي التقليدي في مصر ر ل رثكبير في تصدير نوع مغايرءوس الأموال الـخليجية، دور 
وهو ما اعتبر مدًا مذهبيًا , رسمت ملامح الشخصية المصرية والعقلية الإسلامية الدينية في ذلك الوقت

كان عميق الأثر على نمط التدين المصري لعقود تلت، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع بين , بامتياز

                                                           

مؤسس حركة ( م-م)هو حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي : الشيخ حسن البنا 
أخذ التصوف عن الشيخ عبد الوهاب الحصافي شيخ . ول للجماعةم والمرشد الأالإخوان المسلمين سنة 

[ .]م حيث كان للشيخ الحصافي أثر كبير في تكوين شخصية البناالطريقة الحصافية الشاذلية في عام 
أسس جـماعة الإخوان . مم ثم عين مدرسا في مدينة الإسماعيلية عام تخرج في دار العلوم عام 

م ترك مهنة التدريس في عام . مم نقل إلي مدينة قنا بقرار إداري عام مصر عام المسلمين في 
 .مفبراير عام  اغتيل في . ليتفرغ لإدارة جريدة الشهاب
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لأخريات في الداخل المصري، فضلاً عن التيارات الإسلامية هذه السلفية وأخواتـها من السلفيات ا
 . الأخرى، وعلى رأسها جـماعة الإخوان المسلمين

حينما أشار إلى أن التيارات السلفية عاد  8ويؤكد على ذلك الباحث الأردني محمد رمان،
لسعودية بدور نـجمها بالصعود والانتشار في العالم العربي منذ سبعينيات القرن الماضي، وساهمت ا

محوري جراء التزاوج بين السلفية والسلطة هناك، وساعد هذا الدور وعززه الطفرة النفطية التي ولدت 
وفرًا ماليًا ساهم في نشل السلفية من أنصارها هناك وتـخليق آلاف فرص العمل والوظائف والمنح 

ية على نطاق اجتماعي عربي الدراسية للعرب في السعودية، ما انعكس لاحقًا على نشر الرؤى السلف
 .واسع

يمكننا الوقوف عند حدود وملامح هذه السلفية الجديدة، من خلال ما سماه رمان بقوله إن 
الدينية : المقاربة السلفية التى طغت خلال السبعينيات والثمانينيات تتمثل في الاهتمام بالجوانب

أسيس الأحزاب وممارسة النشاطات والدعوية والعقائدية، والابتعاد عن الخوض في السياسة وت
السياسية المعارضة، وهو الاتجاه الذى يطلق عليه السلفية التقليدية أو الـمحافظة أو العلمية في شمال 

 9.إفريقيا

ومثلت هيئة كبار العلماء في السعودية بقيادة كل من عبدالعزيز بن باز ومحمد صالـح بن 
 10.ل عقدي الثمانينيات والتسعينياتعثيمين، المظلة الفكرية لهذا الاتجاه خلا

حقيقة الأمر أن السهام السلفية الوافدة من الـخليج، ساهمت بقدر كبير في إصابة المـجتمع 
المصري بكثير من التباينات والاختلافات داخل الثوب السلفي المصري، بل كان له واقع التأثير على 

مسلمين التى أفرد لها المفكر الراحل حسام تمام بنية الحركات الإسلامية الأخرى، كجماعة الإخوان ال
، شرح خلاله أثر التمدد السلفي على البنية الإخوانية "تسلف الإخوان" مبحثًا مهمًا وخطيرًا أطلق عليه 

التى انتقلت من سلفيتها التقليدية التى أسسها عليها الشيخ البنا إلى سلفية مغايرة، بدا خلالـها التأثير 
 11.ي أكبر وأشد اختلافًا عن غيرهوالتأثر الوهاب

                                                           

مركز )الدكتور محمد ابو رمان، "سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية، "السلفيون والربيع العربي 
 (العربية دراسات الوحدة

 المصدر السابق 
 المصدر السابق 
 (مكتبة الإسكندرية)، حسام تمام، مجلة مراصد "تسلف الإخوان" 
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في ظني أنه وبعد التأثير لرموز ومشايخ الدعوة السلفية في شبه الجزيرة العربية الذين تصدروا 
المشهد الإسلامي من المـحيط إلى الـخليج، ابتداء من محمد صالح بن عثيمين، مرورًا بابن باز، 

ساهم ذلك كله في إفراز مرحلة جديدة من , مصر وانتهاءً بالألباني في سوريا، على الواقع الدينى في
التشكلات والتنوعات داخل التيار السلفي نفسه، وانتقلت الدعوى نفسها إلى خارج مصر، بل إنه من 

بنفس " الجذر"  غرابة المشهد أن ينقلب السحر على الساحر، فيصاب المصدر الأم الذى هو بمثابة
 ."قاتهالفرع ومشت" تلك التباينات التى أصابت 

وهو ما يؤكده محمد رمان، بقوله إن الاشتباك والاختلاف حول مفهوم السلفية وتعريفها نظريًا 
وواقعيًا، دفع في السنوات الأخيرة الباحثين إلى إضافة وصف ثان للتمييز بين الحركات والدعوات 

" ... الإصلاحية" أو " الحركية" أو " المـحافظة" أو " التقليدية" أو " السلفية العلمية" السلفية، كأن يقال 
فضلاً عن أنـها اكتسبت أسماء وأوصافًا مختلفة بحسب الدولة التى تنتشر فيها، ففي المغرب  12إلخ،

في " تيار الصحوة" مقابل " السلفية المدخلية" ، وفي الجزائر "الجهادية" أو " السلفية العلمية" هنالك 
 .إلخ.. اليمن الحركية والوادعية

تيارين داخل السلفية المصرية، كلاهما يناقض الآخر، أولـهما وهو الأكثر انتشارًا،  وأصبح أهم
، والأخرى "طاعة ولي الأمر وقبول الحاكم المتغلب"مـجموعات يقوم الفقه السياسي لديها على مبدأ 

 13."المفاصلة وتكفير الحكام والخروج عليهم" وهم القلة، يقوم الفقه لديها على مبدأ 

 :طة الحركات السلفية في مصرخري -()

بل إن الكثيرين يقعون في هذا الـخطأ , كما ذكرنا آنفًا أن التيار السلفي لم يعد تيارًا واحدًا
أو أن يقول الرؤية السلفية تؤكد على شيء بعينه أو تتبرأ , عندما يتحدث عن التيار السلفي بشكل عام

خاصة، , همية بمكان التمييز بين تقسيمات هذا التيارمن أمر ما، باعتباره كتلة صماء واحدة، بل من الأ
ورموزه الذين يتمايزون شكلاً ومضمونًا، , بعدما أضحى لكل فريق منهم أدبياته التي تميزه عن أخرياته

" وأصبح السجال الفكري والعقدي عنوانًا عريضًا لتباين تلك المدارس، بل هناك نقطة هامة، وهي أثر 
وهو ما سنذكره بشيء من التفصيل في السطور .. شكل ومضمون السلفيةعلى " العامل الجغرافي

 .القادمة

                                                           

مركز )، الدكتور محمد ابو رمان، "سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية"السلفيون والربيع العربي 
 (دراسات الوحدة العربية

 المصدر السابق 
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فالسلفية كذلك ليست كيانًا متجانسًا في الأيديولوجيات والأفكار، بل هي توجهات وتيارات 
متعددة ومتنوعة ومتباينة، وفي كثير من الأحيان متضاربة في اتـجاهاتـها السياسية، فهي مصطلح 

يفه بين الدارسين والباحثين، وله دلالات متعددة، وهو ما يفرض على الكاتب أو فضفاض يختلف تعر
 . الباحث عندما يتحدث عن السلفيين أن يحدد التعريف المقصود بصورة واضحة

 :يمكننا تقسيم هذه الكيانات السلفية المصرية إلى

 :أولاً، الـجمعيات والـهيئات السلفية الشرعية أو الرسمية

» تحت اسم  14،أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي، عام  :الشرعية الـجمعية-()
، وكان دافعه في ذلك رؤيته للواقع «الـجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المـحمدية

المصري المضطرب في ظل الاستعمار الذي نتج عنه تنحية الشريعة الإسلامية عن الحياة العامة، 
يم ومناهجه، وبدايات حـملة التغريب التي ظهرت في تلك الفترة، وما صاحبها من وتغيير مسار التعل

دعوات تقلل من قيمة المرأة ومكانة الشريعة الإسلامية في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، 
15.وظهور وتفشي البدع والخرافات

وأبرز المنظمات العاملة في جمعية في جميع أنحاء مصر، وهي تعتبر من أقوى ـوتنتشر فروع ال
فرعًا في مختلف أنحاء البلاد، بل لامتلاكها بيئة  العمل الخيري، ليس فقط لأنـها تمتلك أكثر من 

                                                           

الـجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة الـمحمدية تعتبر من أكبر الـجمعيات تقوم : يةالـجمعية الشرع 
بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي وقد نالت جائزة الملك فيصل العالمية لـخدمة الإسلام من الملك 

أها الشيخ محمود محمد خطاب أنش" التبيان" هـ وللجمعية مجلة دورية باسم  /  فيصل في العام 
الـجمعية الشرعية جمعية دعوية إصلاحية اختطت لنفسها خط . م  -هـ  السبكي في غرة المـحرم 

شهدت الـجمعية في الربع الأخير من عمرها طفرة نوعية من حيث تعدد أنشطتها وتنوع . الوسط والاعتدال
على ترسيخ مفهوم الدعوة إلى الله ليست بالقول فحسب ولكن  عملت الـجمعية جاهدة. أساليب دعوتـها إلى الله

 .بالعمل أيضا، وأن الامة لن تقوم لـها قائمة إلا بعمل دؤوب لإقامة فروض الكفاية وقضاء حاجات أهل الـحاجة
 الخريطة الفكرية للتيارات السلفية في مصر، على بكر 

 

http://rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.html
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خدمية اجتماعية واقتصادية تغطي أنـحاء البلاد، ورئيسها حاليًا هو الدكتور محمد المختار محمد 
 16.المهدي، وهو من علماء الأزهر

ن يلتزمون بمذهب محدد بحكم دراستهم الأزهرية، أما دعاة الـجمعية ومن بين علمائها م
، وهو موسوعة «الدين الخالص» الشرعية، فمرجعهم الأساسي كتاب الشيخ محمود خطاب السبكي 

 17.فقهية ضخمة تذكر معظم الآراء الفقهية بأدلتها ثم ترجح أحدها

منحى السلفي لـهذه الـجمعية منذ والـجدير بالذكر أن الشيخ محمد المختار المهدي، رغم ال
ميلادها الأول على يد مؤسسها الشيخ السبكي، إلا أنه كان وما زال قريبًا من الدوائر الصوفية، بل له 
نظرة إيجابية لكثير من الأطر والأفكار الصوفية المعاصرة، وكثيرًا ما كتب وأشار إلى الإنتاج الفكري 

ب بالرائد، مؤسس وشيخ العشيرة المـحمدية الشاذلية للشيخ الراحل محمد زكى إبراهيم الملق
بالقاهرة، والتي تأسست في بدايات القرن الفائت بالتوازي مع نشأة الـجمعية الشرعية وأنصار السنة، 

 .وأيضًا جماعة الإخوان المسلمين في مصر

لاذعة  وفي الحقيقة، فإن ذلك كان ديدن من سبقوه، على الرغم من أنـهم كانت لهم انتقادات 
للصوفية، ولكن لتلك التي كانت بالفعل تنحى منحى مغايرًا للصوفية التي كان عليها الأجيال الأولى 

 .منها، مثل سفيان بن عيينة والثوري وغيرهم

                                                           

أستاذ الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بـجامعة الازهر : خ محمد مختار المهدىالشي 
في مصر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر والامام الحالي للجمعية الشرعية 

ه والإعجاز العلمى بالمـجلس الأعلى لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المـحمدية رئيس لـجنة القرآن وعلوم
من أبرز أعماله إصدار وتحرير مجلة التبيان وتطوير معاهد اعداد الدعاة للدارسين . للشئون الإسلامية

والدارسات واختيار مناهجها واعتمادها من وزارة الأوقاف وإطلاق نشاط الـجمعية داخل مصر وخارجها عن 
 .ة والاغاثةطريق المجلس الإسلامي العالمي للدعو

 الخريطة الفكرية للتيارات السلفية في مصر، على بكر 
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ودلالة ذلك هو التأكيد على ما ذكرناه في بدايات هذه الدراسة عن اختلاف السلفية الأولى في 
قة الثانية في العقد السابع منه، وهو ما عكسته أدبيات السلفية بدايات القرن الفائت عن الانطلا

المعاصرة منذ أكثر من ثلاثة عقود متتالية ومتوالية في تبديعها وتكفيرها في كثير منها لكثير من 
 .المنتمين إلى الصوفية، امتدت إلى القول بابتداع المناهج الأزهرية القائمة على الأشعرية والماتريدية

تأسست جـماعة أنصار السنة المـحمدية في مدينة القاهرة  :عة أنصار السنة المحمديةجـما-()
الذي نشأ في بيئة أزهرية مـحافظة، كان الفقي من علماء الأزهر،  18على يد الشيخ محمد حامد الفقي،

 ، حتى انطلق، ومـجموعة التفت حوله، إلى(الدكتوراه)وما إن حصل على شهادة العالمية من الأزهر 
الدعوة إلى التوحيد الخالص والدفاع عن السنة في المساجد والمقاهي والمنتديات، فذاع صيته وكثر 

، أنصاره، وبعد وفاة الشيخ الفقي، تعاقب على جـماعة أنصار السنة عدد من الرؤساء حتى العام 

                                                           

جماعة إسلامية سلفية قامت في مصر أولاً ثم انتشرت في غيرها للدعوة إلى : جـماعة أنصار السنه المـحمدية 
لتطهير الاعتقاد ونبذ البدع والخرافات كشرط لعودة  الإسلام على أساس من التوحيد الخالص والسنة الصحيحة

بمدينة ( مهـ ـ )وتأسست جـماعة أنصار السنة المـحمدية عام . الخلافة ونـهضة الأمة الإسلامية
الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، : القاهرة، على يد الشيخ محمد حامد الفقي وبمشاركة مـجموعة من أخوانه

ف، عثمان صباح الـخير، حجازي فضل عبد الحميد في الوقت الذي كانت تعج فيه مصر محمد صالـح الشري
ومعظم بلدان العالم الإسلامي بالشركيات والبدع والخرافات بسبب تسلط التصوف والصوفية على المناحي 

خالص الفكرية والمؤسسات الدينية، فكان تأسيس الـجماعة للدعوة لتجديد الدين على أساس من التوحيد ال
. / ه -)نشأ الشيخ محمد حامد الفقي . والسنة الصحيحة ومـحاربة الشرك والبدعة في كافة صورها

./ هوفي عام . في بيت علم ودين، فكان والده زميلاً في الدراسة للشيخ محمد عبده( م -
امنة عشرة من عمره حتى نبغ والتف بدأ الشيخ محمد حامد الفقي دراسته الأزهرية، وما بلغ سن الث. م

 حوله أقرانه واتخذوه شيخًا لهم
حصل الشيخ على شهادة العالمية من جامعة الأزهر، وانطلق بدعوته إلى التوحيد الـخالص . مفي عام 

ارة الذي ظل إماماً له  والدفاع عن السنة من خلال مسجد شركس بالقاهرة الذي تولى إمامته ثم من مسجد هد 
ومن خلال المقاهي والمنتديات في القاهرة زاد التفاف الناس حول دعوته مما عرضه وأتباعه إلى . تى وفاتهح

بدأ التفكير بـجدية في إنشاء . المزيد من المضايقات والاضطهاد من أصحاب الطرق الصوفية وأهل الضلال
دار جـماعة أنصار " تحت اسم . مجـمعية أو دارًا تحمل فكرتـهم وتنشر مبادئهم، وافتتحت في ديسمبر 

واختير الشيخ محمد حامد الفقي رئيسًا لها، فأخذت الدعوة بعدًا آخر وزاد عدد أتباعها، مما " السنة المـحمدية
أثار حنق بعض كبار موظفي قصر الحكم بعابدين على الشيخ، فعملوا بكل السبل لصد الناس عنه وعن دعوته، 

وأثناء سفر المؤسس إلى الحجاز لمدة ثلاث سنوات اعترت . حاولة قتلهلدرجة دفع بعض المأجورين لمـ
 .الـجماعة فترة ركود
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لشرعية، واستمرت وهو العام الذي أدمـجت فيه الحكومة المصرية جـماعة أنصار السنة في الـجمعية ا
، فأعيد إشهار الـجماعة مرة أخرى على يد الشيخ رشاد الـجماعة على هذا الحال حتى جاء عام 

، مستفيدة من أجواء حالة الانفتاح السياسي التي سمح بـها الرئيس أنور (المؤسس الثاني)الشافعي 
صر قرابة مائة فرع وألف السادات، وينتشر أعضاء الـجمعية في كل مـحافظات مصر، ولـها في م

19.مسجد

جماعة على دعوة الناس إلى التوحيد ـقامت هذه ال :أهم المنطلقات العقائدية والفكرية
الخالص المطهر من جـميع أنواع الشرك، والدعوة إلى صحيح السنة بفهم السلف الصالح، وإرشاد 

دثات الأمور، كما تدعو إلى الناس إلى نصوص الكتاب، والدعوة إلى مـجانية البدع والخرافات ومح
أن الإسلام دين ودولة، وعبادة وحكم، وعلى المنهج السابق تعمل جـماعة أنصار السنة، لكن الملاحظ 
أن خطابـها الرسمي لا يتطرق كثيرًا إلى قضايا إشكالية في البيئة المصرية، كما يبتعد هذا الخطاب تمامًا 

 20.عن السياسة
، ويقدر عدد «التوحيد» بانتظام مـجلة شهرية اسمها « المـحمديةجـماعة أنصار السنة »وتصُدر 

نشطاء جـماعة أنصار السنة في مصر بما يزيد قليلاً عن عشرة آلاف ناشط، لكنها قوية بما تملكه من 
مؤسسات خيرية ومعاهد علمية ومكتبات ومساجد، وإن كانت الأخيرة قد تم  ضمها لإشراف وزارة 

مية لتكبيل الجماعة والحد  من توسع نشاطها وزيادة أعداد أعضائها منذ الأوقاف في مـحاولة حكو
21.التسعينيات، ويرأس الـجماعة حاليًا الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي

 :ها عمل مؤسسي رسمي من الدولةـتيارات ليس ل: ثانيا  

ن ظلتا التيارات غير الرسمية، أحب أن أشير إلى مدرستين فكريتي قبل الحديث عن أنواع 
من يناير، وهما  طوال الوقت متخاصمتين خصامًا غير بائن ومكتوم، ولكن أظهرتـهما بقوة ثورة الـ
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وأخرى على , بقوة" الوهابي" ، التي أفرزت الدعوة السلفية واحتضنت التوجه "مدرسة الإسكندرية"
ول أن تتمرد على الرغم من تشددها وجنوحها نحو التأصيل الفقهي الأصولي، إلا أنـها كانت تحا

وحاولت أن تكون شخصيتها وحالتها المصرية , التوجه الوهابي الذي وظف لـخدمة أغراض بعينها
والتي مثلتها " القاهرة" وعبرت عنه بحالة من التمرد والحركية والقابلية للثورة، وهى مدرسة , الـخالصة

 ".السلفية الحركية" 

:فوالعرض التالي يبرز هذا التباين والاختلا

أنشأت مـجموعة من قادة الحركة الطلابية الإسلامية في عدد من جامعات  الدعوة السلفية( )
لكن ثقلها الرئيس كان في جامعة الإسكندرية،  22مصر في منتصف السبعينيات تيار السلفية العلمية،

عظيم محمد إسماعيل المقدم وسعيد عبد ال: حيث قادها من هناك، وإلى جـميع أنحاء مصر كل من
وأبو إدريس وأحمد فريد وغيرهم، وكان من أبرز قادتـها في القاهرة حينئذ عبدالفتاح الزيني، وقد 

، وسموا أنفسهم المدرسة السلفية، ورفضوا لفظ رفضوا الانضمام ل خوان المسلمين عام 
قيم »لقب  الأمير، لاعتبار أنه يقتصر على إمارة الدولة، ولكنهم أطلقوا على قائدهم أبي إدريس

، أسوة بالمدارس العلمية التي كانت قائمة في عصور الازدهار في التاريخ «المدرسة السلفية
. الإسلامي

، «الدعوة السلفية» وبعد سنوات عدة من العمل الحركي والـجماهيري أطلقوا على أنفسهم 
.بعد انتشارهم في كل أنحاء مصر، وكثرة أتباعهم الذين يقدرون بمئات الآلاف

وإذا كانت جـماعة أنصار السنة لا ترى بأسًا في المشاركة السياسية في النظام السياسي غير 
الإسلامي، على اعتبار أن مزاحـمة أهل الديمقراطية لتقليل شرهم في الانتخابات العامة وغيرها، أمر 

السياسية، لكن  يرون عدم المشاركة« الدعوة السلفية» جائز، مع مراعاة الضوابط الشرعية، فإن سلفيي 
 .هذا لا يعني عندهم عدم الانشغال بالسياسة، فالسياسة عندهم لا تقتصر على الانتخابات وفقط

كانت بحق تجسيدًا حقيقيًا، وصورة لا مثيل لها لتأثير " الدعوة السلفية" وفي الحقيقة، فإن 
نبتت في التربة المصرية والتي فكانت البذرة التي , على السلفية المصرية" الـخليجية" السلفية الوهابية 

من يناير صوب  سيكون لـها واقع الأثر فيما بعد في النقلة النوعية والتحول المفاجئ عقب ثورة الـ
.سنبرزها في فقرات قادمة, العمل السياسي، والتي لنا فيها تفسير ورؤية ربما تكون جديدة
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 23ة القادمة من شبه الـجزيرة العربية،إحدى أهم تجليات الفروع السلفي :السلفية المدخلية( )
نشأة هذا التيار تقريبًا في المدينة المنورة، أو تلك التي كانت تعيش على التخوم، حيث كانت بداية

وكان مُنشئها الأول محمد أمان الـجامي، الذي كان مدرسًا في الـجامعة الإسلامي ة، في قسم العقيدة، 
.هادي المدخلي، وهو مدرس في الـجامعة في كلية الحديثوشاركه لاحقًا في التنظير ربيع بن 

ويعتبر التيار السلفي المدخلي في مصر امتدادًا للتيار السلفي المدخلي في السعودية، وهو ما 
يعني أن تأثير المد السلفي بكل توجهاته، القادم من شبه الـجزيرة العربية على الـحالة الدينية المصرية 

، وكان ظهوره كفكر دًا، والذي كان قد برز إبان حرب الـخليج الثانية عام في ذلك الوقت كبير ج
مضاد للمشايخ الذين استنكروا دخول القوات الأجنبية، وأيضًا كانوا في مقابل هيئة كبار العلماء، 
والذين رأوا في دخول القوات الأجنبية مصلحة، إلا أنـهم لم يـجرموا من حرم دخولها أو أنكر ذلك، 

جاءَ الـجامي ة واعتزلوا كلا الطرفين، وأنشئوا فكرًا خليطًا يقوم على القول بمشروعية دخول القوات ف
الأجنبية، وفي المقابل، يقف موقف المعادي لمن يحرم دخولها أو ينكر على الدولة، ويدعو إلى 

 24.الإصلاح

خاصة بنظام الرئيس  وما يؤكد ذلك، أن رموز هذا التيار المعروفة، والتي كانت تتمتع بعلاقة
من يناير موقف العداء، إذ اعتبروا مبارك ولي أمر لا  المصري السابق مبارك، وقفوا أمام ثورة الـ

 .يمكن الـخروج عليه

كانت  25في الوقت ذاته الذي نشأت فيه الدعوة السلفية في الإسكندرية، :السلفية الحركية( )
السلفية : لشباب شكلت تيارًا آخر، أطلق عليه فيما بعدهناك في حي شبرا في القاهرة، مـجموعة من ا

الحركية، وكان أبرزهم الشيخ فوزي السعيد والشيخ محمد عبد المقصود، وهناك مـجموعات في 
هذا التيار كان من مـحافظات عدة، مثل مـجموعة الدكتور هشام عقدة والدكتور محمد يسري وغيرها،

وكان رموزها أول من وقفوا متظاهرين ومـحتجين في , بارك العداءالتيارات السلفية التى ناصبت نظام م
 .من يناير ثورة الـ

هذا التيار يمثله العديد من المـجموعات التي لا يجمعها تنظيم  :السلفيون المستقلون( ) 
ولا تسعى لذلك، ولا يجمعها إلا شيخ يتتلمذ الأتباع على يديه، ويلتفون حوله، حتى كونوا  26معين،
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دًا من الـمجموعات تلتف حول عدد من المشايخ، ويمثل الشيخ منفردًا هو ومـجموعة تلاميذه كيانًا عد
مستقلاً عن بقية المشايخ وتلاميذهم، ويتفاوت عدد التلاميذ من شيخ لآخر، بحسب نـجاح الشيخ 

يؤمن بالتغيير  ومن أهم المنطلقات العقائدية والفكرية لهذا التيار، هو أنهوشهرته في مـجال الدعوة،
َّى يغُيَِ روُا ماَ بِأَنفُْسِهِمْ  »: القاعدي، وهم يفسرون قول الله تعالى َ لا يغُيَِ رُ ماَ بِقَوْمٍ حَت ، بأن واقع «إِنَّ اللهَّ

الأمة الإسلامية لن يتغير إلا إذا غير كل فرد من نفسه وأصلح من حالـها وفق معايير الإسلام، ثم يبدأ 
ن أهله وجيرانه وزملائه في العمل، فيغيرون هم أيضًا بالطريقة نفسها، وهكذا في تغيير من حوله م

يصلح حال الأمة، ثم إن شأنـهم كشأن باقي الفصائل السلفية، يدعون إلى تنقية الدين من البدع، وبدأت 
تتطور وسائل هذا التيار في نشر الدعوة، من الخطابة وإلقاء الدروس، إلى الدخول في الفضاء 

تروني والإعلامي، وهذا الفصيل عادة لا يشتغل بالسياسة ولا يتكلم فيها علنًا ولا يتخذ مواقف الإلك
.سياسية علنية، ولكن مشايخه قد يضطرون للكلام في السياسة تـحت ضغوط أتباعهم المقربين جدًا

ثال في أوائل التسعينيات رغب عدد من الجهاديين العرب البارزين، أم :السلفية الجهادية( )
أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطيني، في دفع تـهمة طالما أثارها بعض الإسلاميين السلفيين تـجاه 

السلفية " التيار الـجهادي، وهي أنـهم يهتمون بالجهاد فقط، بينما لا يهتمون بالعلم، فأطلق هؤلاء اسم 
ج والشام، لكن اسم السلفية الجهادية على التيار الجهادي، وانتشر هذا الاسم في دول الـخلي" الجهادية

أصبح اسمًا ذائع الصيت بعد عدد من العمليات المسلحة في الـخليج والشام، وبدأ بعض المتعاطفين 
مع القاعدة في مصر وغيرها، يستحسنون التسمي بهذا الاسم، لاسيما أنه أقل إثارة للشبهات الأمنية من 

27.ر القاعدةاسم القاعدة، مع أن فكرهم الحقيقي هو فك

المصرية كانت مختلفة ومغايرة " السلفية الـجهادية" وهناك أمر لابد من الإشارة إليه، وهو أن 
فى تونس، التى " السلفية الجهادية: " لسلفيات جهادية أخرى في المنطقة العربية، على سبيل المثال

اية له، بصورة أشبه بالـجماعة كانت مراهقة في تـحركاتـها وخطابية لدرجة كبيرة وحـماسية لحد لا نـه
الإسلامية الراديكالية في مصر في التسعينيات، قبل أن تقوم بمراجعاتـها الفكرية المعروفة على أيدي 

 .أبرز مؤسسيها، والتي عرفت بمراجعات الشيخ إمام في مطلع الألفية الثالثة

ن لـها هدف مـحوري داخلي المصرية، أنـها لم يك" السلفية الجهادية" الخاصية التي تميزت بها 
في العمق المصري، اللهم سوى خط الأنابيب الذي يتم توصيله إلى الكيان الإسرائيلي، حيث إن 
أيديولوجيتها في الجهاد في الـخارج، أي مقاومة المـحتل في ثغور المسلمين وأرض الرباط المترامية 

د من أجل السفر إلى الأماكن الملتهبة من الأطراف على الكرة الأرضية، لذلك فقد هجروا الديار والبلا
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العالم، ولم يوجهوا سلاحهم في الداخل، خاصة أنـهم لا يكفرون الشرطة والجيش، إلا أنه بعد 
ترجع أعمال العنف القائمة إلى هذا الفصيل، وما زالت , من يونيو أصبحت القوى الأمنية أحداث الـ

.اللحظة علامات الاستفهام تلتف حول هذا التيار حتى

" الحركية" أو " السلفية العلمية" لا علاقة له بـ" السلفية الجهادية" وبذلك يتبين أن اسم 
"  الموجودتين في مصر، وفي أغلب الدول العربية، والذين يطلق عليهم اللفظ الدارج والمشهور

 ."السلفيين

كما تضم عدة هي رابطة تضم عدة رموز إسلامية وسلفية مستقلة؛  :الجبهة السلفية( )
وهي كما , تكتلات دعوية من نفس الاتـجاه ينتمون إلى مـحافظات مختلفة في جـمهورية مصر العربية

يعبر عنها اسمها، ليست حزبًا سياسيًا ولا جـماعة تنظيمية؛ فليس لها إمارة ولا بيعة ولا تشترط الذوبان 
بـخياراتـهم المستقلة داخل الصف  الكامل ولا الاتفاق على كل الـخيارات، وإنما يـحتفظ الـجميع

وخالد , الإسلامي ويجتمعون على أهداف ومبادن هذه الـجبهة، من أشهر رموزها الدكتور هشام كمال
 28.العقلية الأمنية في التعامل مع الإسلاميينوالمهندس أحـمد مولانا، صاحب كتاب , السعيد

 :أحزاب الحركة السلفية وكياناتـها( )

أن الدعوة السلفية , لة من المراحل لمسيرة التيار السلفي المصرينتجد في كل مرح 
بالإسكندرية هي التي تقود القاطرة السلفية، والكل يأتمر بأمرها، فمن رحم الحركة السلفية، خرجت 

 (.النور والوطن)مـجموعة من الأحزاب بعضها حصل على الشرعية القانونية مثل حزبي 

" من يناير، أسست مـجموعة من الشباب المتعلمين في  الـ في أعقاب ثورة :حزب النور( )
، وعملت سريعًا من خلال دعم "النور" من تـخصصات شتى مهنية وعلمية حزب " الدعوة السلفية

شيو  الإسكندرية على تقويته جـماهيريًا وتعريف الناس به عبر عدد كبير من المؤتمرات التي أقاموها 
رية تقريبًا، حتى بات الـحزب الأقوى من بين الأحزاب السلفية، فتزعم في جـميع مـحافظات الـجمهو

" التحالف الديمقراطي"  التحالف الإسلامي الذي غلب عليه التوجه السلفي في أعقاب خروجه من
29.السياسية، مع عدد من الأحزاب" الإخوان" ، ذراع "الحرية والعدالة" الذي أسسه حزب 
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الحزب ذو مرجعية إسلامية ويتبع المنهج . يناير ري تأسس عقب ثورة حزب النور هو حزب سياسي مص 
[ .]وتصفه الدعوة السلفية بإنه الذراع السياسية الوحيد لها[ .]السلفى، ويعد أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه

. يهدف الحزب للدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية

https://www.facebook.com/gabhasalafia
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" النور" ، أبدى حزب (أوائل يونيو )ل أوراقه التأسيسية بعد قرار لجنة الأحزاب قبو 
استعداداه التام للتحاور والحديث مع كل القوى والأطياف السياسية في مصر، الإسلامية منها وغير 

للحزب " اللجنة العليا "الإسلامية، التي تسعى لتحقيق مصالـح البلاد ودعم أمنها وسلامتها، وأصدرت 
هو حزب كل المصريين ويرحب بجميع طوائف الشعب، وفئات "الت فيه إن حزب النور بيانًا رسميًا، ق

 30".الأمة ليحملوا لواء النهضة ويقودوا مسيرة الإصلاح في كل الـمجالات

هو الـحزب الأكثر تأثيرًا وبروزًا في الـحياة السياسية المصرية بشكل عام بين " النور" ويعد 
دورًا بارزًا في المشهد السياسي المصري في السنوات الماضية،  وقد لعب. باقي الأحزاب السلفية

سواء من خلال اقترابه من جـماعة الإخوان المسلمين والتنسيق معها قبل تولي محمد مرسي رئاسة 
 31.الدولة المصرية، مرورًا بانتقاله إلى المناكفة السياسية والمغالبة، إلى حد المنافسة والـخصومة

إذ حقق تحالف الأحزاب , كبرى في نتائج الانتخابات البرلمانية كانت المفاجأة الو
الذراع السياسية " الحرية والعدالة" السلفية، وبدرجة كبيرة حزب النور، المرتبة الثانية بعد حزب 

ل خوان المسلمين، متفوقين على الأحزاب المصرية العريقة، مثل الأحزاب القومية واليسارية، وحتى 
مقعدًا من  إذ حصل تحالف السلفيين على  32وفد المعروف، وعلى التيار الليبرالي،على حزب ال

في المائة، في حين حصل الإخوان على  مقعدًا لمـجلس الشعب، أي بنسبة تقارب الـ أصل 
في المائة من مـجلس الشعب، وبذلك يكون الإسلاميون عمومًا قد  مقاعد، بنسبة تصل إلى  

 33.في المائة من مقاعد الـمجلس يفوق الـحصدوا ما 

, وتـجلت المفاجأة في أن أغلب مقاعد التيار السلفي حصل عليها من خلال القوائم الحزبية
" مقاعد، بينما حصل حزب  بينما كانت حصة حزب النور هي الكبيرة والرئيسية، إذ حصل على 

 34.مقعدًا على  "البناء والتنمية" مقاعد، وحصل  فقط على " الأصالة

                                                                                                                                        

  ، 
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م، خير دليل على هذا التوجه //وكان حضوره في مشهد إعلان خارطة الطريق في 
" الـجديد، غير أن تطورات الأحداث السياسية حينذاك والاتـهامات التي وجهت للحزب بمحاولة 

حكومي في وتجميد العمل السياسي، بسبب اعتراضاته التي لا تنتهي على مـجريات العمل ال" تعطيل
 . مصر، أعادت الـحزب من جديد إلى مرمى النيران

 الحزب المارق -النور ) 

منذ بزوغ نـجم الدعوة السلفية في مطلع السبعينيات من القرن المنصرم، وهى تقف من 
جـماعة الإخوان المسلمين، موقف المعارض لكثير من أطروحاتـها الفكرية والفقهية، الأمر الذي وصل 

في كثير من مـحطاتـها الفكرية والسياسية، إذ أنه في " المبتدعة" و" المترخصة" ن تصفها بـبـها إلى أ
 35.الغالب كانت الدعوة خصمًا عقديًا أمام جـماعة الإخوان المسلمين

السلفي الوليد من رحم الدعوة السلفية، حـماسة زائدة " النور" يمكننا القول بأنه بدا لدى 
، الـخارج هو الآخر من عباءة جـماعة الإخوان "الحرية والعدالة" ق ورغبة جامـحة في أن يساب

، خاصة بعد ما "الحرية والعدالة" المسلمين، وحاول أن يقدم نفسه عبر مـحطات كثيرة كبديل لتعثر 
م، في أن يـحتل المركز الثاني بفارق ضئيل عن حزب نـجح في الانتخابات البرلمانية عام 

بأن الإخوان يتعاملون معه بنوع من الوصاية والأبوة، دفعه لئلا " النور" ستشعار ا الإخوان السياسي
الأولى بعد ثورة )ينضم إلى قافلة الإسلاميين الداعمين للدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة 

، واتـجه صوب تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن جـماعة الإخوان (من يناير الـ
حينما تم التصعيد من القوى العلمانية والليبرالية عبر الإعلان عن  36.لمسلمين عقب الثورة مباشرةا

يونيو لإسقاط الرئيس مرسي، انتفض الإسلاميون وأعلنوا عن فعاليات  تظاهرات حاشدة في 
في نفسه السلفي موقف المعارض، ربما كان يـخفى " النور" وتظاهرات قبل التاريخ المعلن، وقف منها 

 37.أمرًا ستبرزه الأيام القادمة واللاحقة بعد التاريخ ذاته

أحدهما علماني، : تأتي الأحداث وتزداد وتيرتـها وينقسم المشهد المصري إلى معسكرين
في " النور"  والآخر إسلامي يدعم الرئيس في مواجهة التظاهرات الحاشدة التي تطالب بإسقاطه، فيقف

                                                           

، مصطفى زهران، رؤية تركية، شتاء "حزب النور السلفي بين سندان الاصلاحيين ومطرقة المـحافظين" 
 .م

، مصطفى زهران، مجلة رؤية تركية، مستقبل الديمقراطية في "الاسلاميون ورحلة البحث عن الشرعية" 
 .ممن يونيو صيف  مابعد الـ ..مصر
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لا إلى هؤلاء، وبشكل براجـماتي يتعامل مع الأحداث، وفي حقيقة الأمر، المنتصف، لا إلى هؤلاء و
يونيو من أحداث، خاصة بعد تحذير الـجيش لكلا المعسكرين، بأنه  كان له دور فيما تلا تظاهرات 
 38.سيتدخل في اللحظة الحاسمة

، وما كان الملايين في مصر وخارجها ينتظرون بلهفة ما الذي ستفعله المؤسسة العسكرية
التحذير الذي أعلنت عنه قبل تلك اللحظة الـحاسمة بساعات قليلة، وكانت المفاجأة ظهور ممثل عن 

" وهو ما يعنى أن الـحزب شارك فيما تسميه النخب الإسلامية جمعاء , حزب النور، وهو جلال المرة
 39.على الحاكم الشرعي لمصر" انقلاباً

للجميع عقب الإعلان عن خارطة الطريق، بعد  ويـخرج الشاب نادر بكار بعد ذلك، ليؤكد
، كان "النور" تنصيب رئيس الـمحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، أنه، أي 

 40.ليصبح في نظر الإسلاميين حزبًا مارقًا وخائنًا في آن واحد, ركنًا رئيسًا في تشكيل هذه الـخارطة

، إلا عندما بدأ أصدقاء الأمس "الـحرية والعدالة" لمه في خلافة السلفي من ح" النور" لم يفق 
وحلفاؤه، يشنون عليه حربًا ضروسًا ليصفونه بالـخلايا الإخوانية النائمة، وأنه لم يكن له دور في أي من 

، بعد اعتراضه على تعيين "يونيو " ، أو الأخرى المفتعلة "يناير " تلك الثورتين، سواء الأولى 
 41.ادعي رئيسًا للوزراءالبر

، ليجد "عدلى منصور" ثم جاءت مـحطة الدستور التى أعلن عنها من قبل الرئيس المؤقت  
وقد اعترف  –نفسه منصاعًا لما تتلوه عليه القوى الـحاكمة، فلا يستطيع أن يـحرك ساكنًا " النور" حزب 

عد ما انفض من حوله الكثيرون، وإن بدا منه غضب فلا يكون مثل سابقه، ب -بذلك في أحد بياناته 
رئيسه يونس مـخيون والشيخ : خاصة الشباب الذين رأوا أن الـحزب يتحكم فيه ثلاثة شخوص، هم

ياسر يرهامي والشاب المثير للجدل نادر بكار، وأصبح غير مقبول، لا من العلمانيين ولا من أولئك 
الانقلاب، خاصة بعد دعوة الشيخ سعيد عبد الذين ينظرون إليه بنظرة الـخائن المشارك فيما يصفونه ب

فقد حزب النور في الوقت الراهن كل أرصدته، وأعلن  42.العظيم لـهم بالتوبة والندم على فعلتهم تلك
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الإفلاس وخسر رهاناته جـملة واحدة، وأصبح موقفه صعبًا بعد فقده لقاعدته العريضة، خاصة من جيل 
 .لتيارات العلمانية حتى من المؤسسة العسكرية ذاتـهاالشباب، ولم يعد مقبولًا لدى النخب وا

هو الـحزب الثاني في ترتيب الأحزاب السلفية، من حيث الـحصول على  :حزب الأصالة( ) 
الاعتراف القانوني، أسسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي، شقيق الشيخ محمد عبد المقصود، بعد 

( الفضيلة)دما تبين له ولمـجموعة المؤسسين اتـجاه الحزب الذي كان يؤسسه بع" الفضيلة" تركه حزب 
إلى منعطفات غير مقبولة، وفي بيان رسمي، قال الـحزب إن الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبد 
" المقصود، والشيخ مصطفى محمد، والشيخ ممدوح جابر، والشيخ محمد عبد السلام داعمين لـ

" الفضيلة" الفكرية للحزب، مشيرًا إلى أنـهم سحبوا دعمهم لـ، ويعدون في مقام المرجعيات "الأصالة
بعدما تبين تحويله عن المسار السلفي إلى منعطفات أخرى، فكان خروج الأصالة أشبه بالذراع 
السياسية لفصيل سلفي طالما عرف باسم السلفية الحركية، ومؤخرًا دخل الأصالة في تحالف وصف 

  43".تحالف مرحلي" لحظات مؤقتة، ل" النور" مع حزب " الطبيعي" بـ

ويعد هذا التيار من أكثر القوى الإسلامية في مصر دعوة إلى التحاور والتفاهم والتحالف بين 
كل أطياف الـحركة الإسلامية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين وباقي الـجماعات والأحزاب ذات 

".يعة الإسلامية في الدستور والحكمإقامة وتطبيق وتفعيل الشر"المرجعية الإسلامية، تحت راية 

هو ثالث الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم التيار السلفي في  :حزب الفضيلة( )
بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية تقوم على ( الفضيلة)، وينادي "النور والأصالة" مصر، بعد حزبي 

إعادة الصدارة لمصر في مختلف الميادين، الوسطية، وهو يسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين البشر، و
  44.ولا يمانع في انضمام الأقباط إليه

وكان يضم مكتبه السياسي كلاً من الدكتور محمد عبده إمام، وهو أستاذ للقانون الدستوري 
، والمهندس محمود فتحي، وهو رجل "مجلس أمناء السلفية" بـجامعة الأزهر، الذي دشن فيما بعد 

ترأسه الآن في الوقت الـحالي، والناشط الإسلامي حسام أبو البخاري، والمـحامي أعمال، والذي ي
 . بالنقض ممدوح إمام

هو أحدث الـحركات السلفية التي أعلنت عن عزمها التقدم  (:تحت التأسيس)حزب الراية ( )
إلى المنتمية فكريًا " حازمون" بطلب ترخيص حزب جديد، مدعومًا بشكل أساسي من أبناء حركة 
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الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان أبو إسماعيل يهدف إلى توحيد أكثر من حركة وحزب سلفي 
يونيو، وما  في كيان واحد كبير يـخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية، غير أن وقائع ما جرى في 

من  بعدها وضعت أبو إسماعيل من جديد خلف قضبان السجن، منتظرًا المـحاكمة في العديد
 45 .الاتـهامات

حراك السياسي في مصر منذ صعود جـماعة ـفي أعقاب حالة ال :التيار السلفي العام() 
حدثت حالة من الشد والـجذب بين أبناء , الإخوان المسلمين وتولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة

السلفية في مصر، وذلك على ضوء الاختلاف بين رموز وقيادات التيارات والأحزاب , التيار السلفي
بدعوة من بعض , وهو الأمر الذي تبعه الإعلان عن تأسيس التيار السلفي العام في شهر مارس 

الدعاة السلفيين، وذلك بـهدف العودة بالتيار السلفي إلى المـجال الدعوي وتصحيح الأخطاء التي نالته 
 46.لمـجلس أمناء التيار الشيخ حسن أبو الأشبال رئيسًاوجرى اختيار  ,من عمله السياسي

خاصة أن القوى , نظرت الدعوة السلفية إلى هذا التيار على أنه نشأ ليكون تيارًا بديلاً لها
, السلفية القريبة من جـماعة الإخوان عقب تولي الرئيس محمد مرسي سدة الـحكم بانتخابات نزيهة

، أصبح "النور"  فيما بعد باسماستشعرت أن الدعوة السلفية التي تمخض عنها حزبًا سياسيًا عرف 
معارضًا أكثر من القوى العلمانية لتوجهات الرئيس مرسي وجـماعته وحزبـها الذي كان لوقت قريب 

 .رئيسًا له

وأصبح هناك أحاديث تدور خلف الأبواب السلفية المغلقة، وتحديدًا داخل أسوار الدعوة 
العام لـجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، السلفية، أن القيادي الإخواني البارز ونائب المرشد 

وهو ما ألقى بظلاله على المشهد الإسلامي الإسلامي وعمق , هو من يقف وراء تكوين هذا التيار
 .السجال بينهما
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أن التيار السلفي اسم يأتي تحته جـميع العاملين  :ويمكن تلخيص أبرز مواقف التيار فيما يلي
ل السلفيين للانضواء خلف دعوته، ويهدف إلى توحيد جـميع السلفيين بالكتاب والسنة، ويرحب بك

ويجب على السلفيين الـخروج من المساجد للدعوة في جـميع , وترسيخ منهج أهل السنة والـجماعة
إن الدعوة فرغت من مضمونـها، حيث توجه الـجميع للسياسة، والـهدف من التيار العام هو  .الأنـحاء

ين، خاصة الصف السلفي لوجود قواسم مشتركة بين روافد التيار السلفي توحيد صف الإسلامي
ولا يجب على التيار السلفي الاختلاف بين السلفيين في مواطن الاجتهاد وليس على النص،  المختلفة

، خاصة أنه بعد أن يترك جـماعة الإخوان وحدها تقاوم المكر الذي يتعرضون له من الداخل والخارج
أن عزل الدكتور محمد مرسي  الإسلاميين بالأمان، ظهر ضعف الأخوة الإيمانية بينهم الثورة وشعور

ليس الـهدف منه عزل مرسي وجـماعة الإخوان فحسب، ولكن هناك هدف أكبر من ذلك، وهو تدمير 
أن التيار السلفي العام لم ينشأ لمعارضة تيار آخر، بل لإعادة بناء السد السلفي  .المشروع الإسلامي

.لذي يستحيل معه عبور البدع إلى مصر، خاصة التشيعا

في التقسيمات الـحزبية التي " حزب الوطن" لم أرتضِ الـحديث عن :(السجال السلفي)-()
ذكرتـها فيما سبق لسبب واحد، وهو أن هذا الـحزب على وجه الدقة، كان بمثابة أول حالة ارتداد 

ا واضحًا عن الـحالة السلفية الـحزبية التي كان يراد بـها أن من يناير، وانقلابً  صريـحة عقب ثورة الـ
بل إن هذا الـحزب , التقليدية المتعارف عليها فى الـخليج( الوافدة)تكون يدًا طائعة من قبل السلفية 

وقف مع الديمقراطية أمام الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بشكل عجيب، عكس قدرة الـحالة 
، وجعلها بعيدة كل البعد عن أي إملاءات خارجية، والتي (مصرنة السلفية)الإسلامية المصرية على 

"  كان يمثلها بشكل كبير، وتتجلى بصورة واضحة في الدعوة السلفية وحزبـها السياسي المعروف باسم
".النور

حزب الوطن، هو حزب سياسي مصري أنشأه عماد الدين عبد الغفور بعد استقالته من رئاسة 
، ويوصف الـحزب بأنه ذو مرجعية سلفية، وقد تحدث رئيسه أكثر من يناير  حزب النور في 

مرة عن فكرة تكوين تـحالف وطني في أي انتخابات مقبلة، وهو ما يعنى أن الـحزب وعى جيدًا أهمية 
.التوحد والتحالف رافضًا الـحزبية المقيتة

والمتوالية، التي بلغت أكثر من تبدأ قصة هذا الحزب، عندما دفعت الاستقالات المتتابعة  
، إلى طرح ، الذراع السياسية للتيار السلفي، في نـهايات "حزب النور"عضوًا من داخل  

جـملة من التساؤلات حول المسببات الرئيسية والدوافع المباشرة، فضلاً عن المؤثرات الظرفية حول 
إلى خارج الـحزب، ليتم تدشين حزب آخر، بعد هذا النزوح الـجماعي لكبرى قياداته ورموزه الفكرية 
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مسيرة عامين خاض خلالـها معترك السياسة ومارس فيها على استحياء الآلية الديمقراطية، والتي 
من يناير، بعد عقود  عكست بشكل كبير حجم التحولات الفكرية، التي طرأت عليه عقب ثورة الـ

مع الـمجتمع  –نقسم فيما بينه والمتباين في ذات الوقت الم -من العزلة والاغتراب عاشها هذا التيار 
ومنذ تدشين حزب النور، والانقسامات 47.من حوله بشتى تياراته وأفكاره وقواه السياسية والفكرية

الفكرية تبدو سمة ثابتة في هذا الـحزب، كان على رأس هذه الرؤى مدى إمكانية الدخول في تـحالفات 
من جهة، والقوى المدنية بشتى " الحرية والعدالة" ن، ممثلة في حزب مع جـماعة الإخوان المسلمي

تياراتـها، فضلاً عن القوى الثورية الأخرى من جهة أخرى، ومدى جواز تلك التحالفات والقبول بـها 
بالتوازي مع الرؤية الشرعية له، مما عكس إشكالية كبرى لديه تمثلت في الصعوبة البالغة في الانتقال 

، إلى "فقه الدعوة" من العمل الدعوى، الذي مارسته على مدار عقود ماضية تحت نظرية الـهادن 
ممارسة العمل السياسي والذي مارسه بشكل تقليدي وعفوي بدون فهم لـهذه الآلية الـجديدة، مما 
ظهرت الـحاجة إلى العوز الشديد لفقه جديد لم يألفه التيار السلفي، يعني بكيفية إدارة وتوظيف 

رات وكوادر ومتطلبات الشارع وغيرها من رؤى اقتصادية وتنظيمية وإدارية وما شابه، والتي يعنى خب
48".فقه الدولة" بـها ما يمكن تسميته بـ

وبطبيعة الحال، كان من الطبيعي أن يلقي المشهد المصري الـجديد عقب الثورة بظلاله على  
لكثير من القضايا والأطروحات، التي كان يعتبرها  رؤية الـحزب وأفكاره، وأن يتم فلترة وإعادة النظر

هذا التيار مسلمات ومنطلقات ثابتة، لا يمكن القفز عليها أو المساس بـها، والتي تتأرجح في 
تـجاه الرؤى الـجديدة التي حـملتها الثورة والاتـجاه " الانغلاق" أو " الانفتاح" مـجموعها بين مـحوري 

التقليدية، التي كان يمارسها التيار السلفي، والتي اعتبرت بمثابة مـحاكاة  نحو العمل العام بعيدًا عن
لتجربة الإخوان في العمل السياسي أو ما يمكن وصفه بتآكل الأطروحة السلفية، في مقابل التمدد 

" ، وهو ما أطلق عليه البعض بـ"النور" الإخواني في البنية السلفية المصرية متجسدة في شكل حزب 
 "إحداهما تسعى أن تكون : تسبب ذلك في انقسام المشهد داخل النور إلى جبهتين".السلفيةأخونة 

تحاول أن تسير على المنهج والرؤية الوهابية الـخليجية، من "، والأخرى "محافظة على الحالة المصرية
" افضةالر"، وهو ما شاهدناه من تظاهرات واحتجاجات على طول الطريق ضد "حيث التبعية المنهجية

، أى الشيعة، أو مـحاولة عودة العلاقات مع إيران، التي كانت غير مبررة على الإطلاق "المـجوس"و

                                                           

 .م، مصطفى زهران، رؤية تركية، شتاء "حزب النور السلفي بين سندان الاصلاحيين ومطرقة المحافظين" 
 المصدر السابق 
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، التي تزعمها هذا الفصيل بشكل مبالغ فيه، "ظاهرة الضباط الملتحين" وليست في وقتها، فضلاً عن 
49.وأثرت سلبًا على حكم الإسلاميين في مصر طوال عام كامل

، الدكتور عماد عبد الغفور، والذي اختير مستشارًا "لفية المصرية المتوازنةالس" تزعم جبهة  
للدكتور محمد مرسى عقب تنصيبه رئيسًا للجمهورية، وهشام أبو النصر أحد الدعاة والقيادات 
السلفية، والذي بادر بالاستقالة قبل الانقسام الأخير بعدة أشهر، ثم أعقبه وجوه شابة مثل محمد نور 

واستشعرت هذه الـجبهة أن الـحزب ينحى طواعية إلى مـحاكاة الإخوان لمـجابـهتها سياسيًا  وآخرون،
" وفكريًا وحركيًا، وهو شغلها الشاغل، تمليه عليه تأثير أعرق المدارس السلفية العلمية، والملقبة بـ

ور ياسر برهامي، ، والتي يتزعمها عدد من المشايخ والرموز، أمثال الدكت"السلفية العلمية السكندرية
خاصة بعد أن حدث تغيير  50على الرغم من موقف الشيخ سعيد عبد العظيم، المعارض لهذا الاتجاه،

كبير في أفكار ورؤى المنهج السلفي التقليدي من أفكارهم ورؤاهم وفتاواهم وقبولهم بأطروحات كان 
ل مباشر وعلني، خاصة في يستحيل القبول بـها عقب الثورة، على الرغم من عدم الإفصاح عنها بشك

رؤى الـحزب الداعمة للتقارب مع القوى العلمانية التي وقفت من حكم الإخوان موقفًا سلبيًا وغير 
مشارك، ولا ينفي ذلك عدم التعاطي الإيجابي أيضًا من قبل الإخوان لتلك القوى التي فرطت في 

. استيعابـها أيضًا

تطمح في أن تـحل محل  -اخل حزب النور د -وبطبيعة الحال، برزت قوى ووجوه شابة 
أخرى تمسكت بنقدها لمسيرة الإخوان في الحكم والمتعاطفين معها، مثل أشرف ثابت، ونادر بكار 
الذي يتمتع بحضور قوي، وجلال المرة، الأمين العام للحزب، وسيد خليفة، نائب رئيس الـحزب، 

وآخر الوجوه البارزة  زرقا، مستشار الرئيس حينذاكوأحـمد خليل، عضو الـهيئة العليا، فضلاً عن بسام ال
بالسعودية، الذي يـجمع بين " التيار السلفي السروري" داخل هذا التيار، وحاول هؤلاء حذو تجربة 

التقليدية السلفية واستلهام الحركية الإخوانية فى العملين الدعوي والسياسي، والذين اتـهموا الإخوان 
51.يس في الانقسام، وكانت بداية الـحرب الـحقيقية من قبل الـحزب ل خوانصراحة بأنـهم السبب الرئ

الدعوة السلفية  "خاصة من داخل , "الوطن" في ذلك الوقت كانت السهام مصوبة بقوة تـجاه  
وتنذر , والتى ألقت بظلالـها عليها، مما جعلتها تتصدع, الـحاضنة للتيار السلفي المصري" السكندرية

. حتى وإن كانت على نطاق مـحدود, بـحالة شقاق

                                                           

 المصدر السابق  
 ق المصدر الساب 
 المصدر السابق  
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:سجالات الرموز السلفية( )

، هو الموقف الـجاد والـحاد في آن "الدعوة السلفية" أولى تجليات هذا المشهد الجديد داخل  
, الذي أبداه الشيخ سعيد عبد العظيم، وهو عضو مـجلس إدارة الدعوة السلفية في ذلك الوقت, واحد

لهجة أصدرته الدعوة، مؤكدة أن حزب النور هو الممثل الوحيد لـها والذراع ردًا على بيان شديد ال
السياسية القائمة دون سواها، وأن ذلك لا يعني أن حزب الوطن ليس حزبًا سلفيًا، وأشار حينها إلى أن 

نؤيدهم، : " الدكتور عماد عبد الغفور سعى لتأسيس حزب يضم جـميع التيارات السلفية، وختم قوله
الدعوة " ، وكان ذلك بـحق أول المشاهد التى نذرت بقرب انفراط عقد "ثل إخواننا وأولادنافهم م
حزب الوطن، جعل الشيخ سعيد عبد العظيم أحد نـجوم ـهذا الموقف المبكر الداعم ل52".السلفية

مكننا الدعوة السلفية وأبرز مؤسسيها أن يكون في مرمى النيران الصديقة من قبل رفقاء الدعوة، ولكن ي
أن نؤر  بداية السجال السلفي حينما تم الإطاحة بالرئيس مرسي، وكان من الطبيعي أن نرى موقفًا 
للشيخ عبد العظيم معارضًا لـحزب النور وسدنة الدعوة السلفية التي دعمت هذه الإطاحة، بل 

53".خارطة الطريق"وشاركت فيما أطلقت عليه النخب الليبرالية واليسارية 

حجة ـب, دفع الدعوة السلفية إلى فصله من أمانتها, يخ عبدالعظيم ما حدث انقلابًااعتبار الش
مخالفته لقرارات مجلس شورتـها، الإعلان الذى قدمه لوسائل الإعلام أشرف ثابت، عضو المـجلس 

وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وأصبح العنوان العريض وسط دهشة " النور" الرئاسي لـحزب 
بأن الشيخ سعيد عبد العظيم لم يعد نائبًا لرئيس مـجلس إدارة الدعوة "للحالة السلفية  المراقبين

حجة أخرى وتبرير إضافي أشار إليه غريب أبو الحسن، عضو "السلفية، وأضحى منفصلاً إداريًّا عنها
كد أنه لم حينما أ, الـهيئة العليا لـحزب النور، ولكنه أفصح عن كواليس المشهد داخل الدعوة السلفية

يعد سرًا خلاف الشيخ سعيد عبد العظيم مع الدعوة السلفية، لتخلفه عن حضور اجتماعات مجلس 
بأنه غير ملزم بقرارات مـجلس إدارتـها، لذلك أصبح منصبه , الإدارة، فضلاً عن تصريـحاته المتكررة

                                                           

الوطن سلفي رغم كلام الدعوة، : الشيخ سعيد عبد العظيم يعلن دعمه لعبد الغفور  
  

 " الدعوة السلفية" الشيخ سعيد عبد العظيم مفصول إداريًّا من ": النور" بـقيادي  

 

http://www.hadithna.com/2012/12/blog-post_1182.htm/l
http://www.hadithna.com/2012/12/blog-post_1182.htm/l
http://www.islamion.com/post.php?post=8059#sthash.8lbx8h43.etUwoAWY.dpuf
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هم في هذا المشهد ولكن الأ -من وجهة نظره -الإدارى كنائب ثانٍ لرئيس الدعوة معطل وغير مفعل 
54.والـجريرة الكبرى في هذا الأمر، هو أن الشيخ يدعم ويتبنى معظم مواقف الإخوان المسلمين

هنا تجلى الصراع الذي كان مكتومًا وأضحى جليًا داخل رموز الدعوة السلفية، حيث يأتي  
أ من المسار الذي ، والذي يعلنها صراحة أنه جزء لا يتجز"ياسر يرهامي"دور الرجل المثير للجدل 

سلكته المؤسسة العسكرية في مصر، ابتداء من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، 
مرورًا بالمشاركة في خارطة الطريق، وانتهاءً بإضفاء الشرعية على ما سمته النخب الليبرالية واليسارية 

دستور "ستور على أنقاض الآخر المعطل ، ومن ثم المشاركة في كتابة الد"مساراً تصحيحياً "المصرية 
 55".م

وصف برهامي الوضع داخل جـماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمرسي، بأن معظم 
، أي ينتمون فكريًا إلى الشهيد سيد قطب بأفكاره التى يراها "قطبيون" أعضاء مكتب الإرشاد لديهم 

الـحد، بل توجه الرجل إلى توجيه النصح  ويصفها برهامي بالمتشددة، ولم يقف الأمر عند ذلك
والإرشاد للقيادات داخل الـجماعة، وتـحديدًا في مكتب الإرشاد بتقديم استقالاتـهم، من باب الـحرص 

للتحضير للانتخابات " الدعوة السلفية" في الوقت نفسه، دعا الشيخ برهامي أبناء . على بقاء الـجماعة
بيد أنه قد اتسع  56.طة الطريق، حتى وإن لم يتم تـحديد وقتها بالضبطالبرلمانية التى أشارت إليها خار

, نطاق السجال خارج الدعوة السلفية، ليشمل أبناء التيار العريض من السلفية ورموزه من مدارس شتى
فلقد , دور هام لا يمكن القفز عليه, أحد أهم الرموز السلفية بالقاهرة, وكان للشيخ محمد عبدالمقصود

المدرسة السكندرية موقفًا حدا به إلى أن يصفهم بالـخونة والمشركين في المؤامرة على وقف من 
الإسلام والمسلمين، إذ لم يعد الأمر سجالاً سياسيًا، بل تعداه ليصبح عقديًا ودينيًا بامتياز، صراع بين 

رابعة "ى عندما بدأ الإعلان عن البدء في اعتصام 57.الإسلام وخصومه كما كانت تردد أدبياتـهم

                                                           

 المصدر السابق 
 المصدر السابق 
 المصدر السابق  
 أكاذيب: والحزب يرد... بكتابة بيان الجيش للمعتصمين« النور»يتهمون « سلفيو رابعة» 

_

http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_
http://www.akhbarak.net/news/2013/07/21/2951670/articles/13062878/%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%C2%BB_%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%C2%BB_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_


السياسي مشروعها ومستقبل واقعها بين..ريةالمص السلفية                                         579 

كانت القوى الأمنية تـحاول ثني جـماعة , الشهيرين كردة فعل على عزل مرسي" النهضة" و" العدوية
الإخوان المسلمين والإسلاميين المتعاطفين معهم عن التظاهرات والمسيرات المتوالية والاعتصامات، 

كان منها على سبيل , عةبالتوازى مع ذلك كانت القوى الأمنية تخاطب المعتصمين بصور وأشكال متنو
المثال، إلقاء المنشورات من الطائرات على المعتصمين لـحثهم على الرجوع إلى بيوتـهم ومساكنهم 

التى بوقوفه خلف هذه البيانات " النور" اتـهم الشيخ عبدالمقصود مباشرة حزب  58.التى انطلقوا منها
كانت في بعض منها فتاوى ورؤى فقهية،  كانت تلقى على المتظاهرين في رابعة والنهضة، خاصة أنـها

إذا متم فلن تكونوا شهداء، وهي : "اشتم عبدالمقصود منها رائحة سدنة الدعوة السلفية، حيث جاء فيها
 59".فتوى شرعية

التي  ,أصبح حزب النور السلفي جزءًا لا يتجزأ من خارطة الطريق (:السلفيون والدستور)-()
الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، من خلال البيان الشهير في الثالث  تم تنصيبها ورسم ملامـحها عقب

م، واختزل مشهد الإسلام السياسي في هذا الـحزب، بعد أن تم توصيف البقية على من يوليو 
كونـهم إما إرهابيين مثل جـماعة الإخوان المسلمين، أو من العصاة ممن لم يذعنوا لتلك الـخارطة 

حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والبقية الباقية من  والواقع الـجديد، مثل
، والذين انضووا "النور" الغريم التقليدي لـحزب " الوطن" وعلى رأسهم حزب , الشتات السلفي

جاءت إحدى أهم الـمحطات الرئيسة في ". التحالف الوطني لدعم الشرعية" جـميعهم تحت راية 
م، الذي تم توقيف على أنقاض دستور , تلك، ألا وهي كتابة الدستور المصري خارطة الطريق

الوجه " النور" العمل به، وفقًا لبيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وبطبيعة الـحال كان حزب 
الإسلامي الأوحد المشارك في كتابته، وسط إنكار وسخط شديدين من دوائر الإسلام السياسي الذين 

اب الـحقيقي لتمرير دستور يمحي مكتسبات ثورة الـاعتبرو ويقضي على , من يناير ه بمثابة العر 
" الوطن" شن حزب  .م الذى تم إلغاؤهالمشروع الإسلامي الذي كانت أولى لبناته، هو دستور 

ها بشكل ، حـملة شديدة على مشاركة الأخير في لـجنة الخمسين، وأدانـ"النور" الغريم التقليدي لـحزب 
وأكد حينها أنه لن يعمل ديكورًا لمن يريد إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية، ويريدون , صريح

ملء فراغات في لـجنة الخمسين التي سيكون عملها الأساسي التصديق الأعمى على ما تم فرضه من 
في الغرف المغلقة، ولا  قبل لـجنة العشرة، والتي أيضًا تم اختيارها بدون معايير واضحة، وكان عملها

يدرون على أي أسس تم اختيار المواد التي تم تعديلها، خاصة أن بعضها يتناول هوية الدولة ودين 
أهلها ومواد تتعلق بالـحريات والعدالة الاجتماعية والأخلاق والثقافة، وهنا برز حجم التباين الشديد 
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، إن جاز الوصف، "مقامراً "السلفي بصفته " النور" ، وظهر "الدستور"  بين المواقف السلفية تـجاه كتابة
على مستقبل الكتلة السلفية بوجه خاص، وعلى فكرتـهم الإسلامية المنادية بالـحفاظ على مواد الـهوية 

 60.والشريعة الإسلامية في الدستور

هم نائب رئيس حزب الوطن يسري حـماد، الداعين للمشاركة في لـجنة الـخمسين ـحينها ات
هم وضعوا معايير من عند أنفسهم، وأنـها تعدت على النظام السياسي للدولة المتمثل في الأحزاب أنـ

حزبًا في  السياسية، والتي أعطوها خـمسة مقاعد فقط من بين خـمسين مقعدًا، مشيرًا إلى أن إعطاء 
لوطني من مصر خـمسة مقاعد فقط ماهو إلا تمثيل رمزي وشكلي ديكوري، كما كان يفعل الـحزب ا

من أراد : والدعوات التي تم توجيهها لمن يريد المشاركة كانت عن طريق وسائل الإعلام بطريقة, قبل
وهاجم حـماد المشاركين في الدستور  61.،المشاركة فهو يعرف طريق القصر الجمهوري بوابة 

أو نكهة إضافية لطعام  كيف شارك؟ مشيرًا إلى أنـهم ليسوا على استعداد أن يعملوا كمحللين،: متسائلاً 
تم إعداده سلفًا، حيث رأوا أن يـحترموا الشعب ودستوره وهويته وثقافته وأخلاقه ومقدار الطموح 
الشعبي في حياة أفضل وحرية عامة، مؤكدا على احترامهم لأنفسهم كجزء فاعل في حياة سياسية 

62.تتناسب مع عظمة الشعب المصري

وضعه نواب الشعب المنتخبون، بعد أن تمت  وكشف الدكتور يسري أن دستور 
مناقشته مـجتمعيًّا، وأفرد له الإعلام حلقات نقاشية بصفة يومية بواسطة خبراء ومتخصصين في كل 

 63.وهو ما يـختلف كليًا وجزئيًا عن الوضع القائم في مشروع الدستور الحالى, الـمجالات

والمواد المتعلقة بالـهوية , شريعة الإسلاميةالمفسرة لمبادن ال) برزت جدلية إلغاء المادة 
، كإحدى المـحطات الـهامة والشائكة في رحلة كتابة الدستور عقب الإطاحة بمرسي وتعيين (الإسلامية

، حينها اعترض حزب البناء الدكتور عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد وتوقيف العمل بدستور 
الإسلامية، على مـحاولة الاحتكاك من قبل كاتبي الدستور بـهذه والتنمية الذراع السياسية للجماعة 

المادة، واصفين قرارها بأنه إسقاط للهوية الإسلامية، وتم تنظيم فعاليات تحت شعار الحفاظ على 
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من جهة  64.مالـهوية، مهددًا بأن الـحزب سيقف حائلًا دون تمرير هذه التعديلات على دستور 
أن إلغاء هذه المادة يأتي ترسيخًا للدولة  -تحت التأسيس  -السلفي " يةالرا" رأى حزب  أخرى،

اه الـحزب الـهجمات غير "الانقلابيون" العلمانية، التي يسعي إليها  ، حسب وصفهم، متعجبين مما سم 
م، والتى كانوا يصفون كتابته على الرغم من استمراره شهورًا المبررة فيما مضى على دستور 

، على حد تعبيره، وأكد "تفرمه" وعدم التريث، فيما أن لـجنة الـخمسين لا تسلقه وإنما " سلقه"طويلة بـ 
 65.أن كل ما سيتم من هذه اللجنة سيبطله الشعب بوعي أمام صناديق الاستفتاء

في الوقت نفسه، بدا حزب النور مترنـحـاً يهاجم بشدة الاقتراب من هذه المادة، وفي الوقت 
م، بـحجة ي إعداد هذا الدستور، والقبول ضمنًا بالتغييرات التى ستطال دستور نفسه، يشارك ف

يناير في  على لـجنة الدستور، وللحفاظ على مكتسبات ثورة " العلماني" الـخشية أن يسيطر الفصيل 
، وحذر إيهاب شيحة رئيس حزب "النور" مساعيها، وهو ما دفع الأحزاب السلفية إلى مهاجـمة موقف 

، والشيخ ياسر برهامي، متهمًا كلاً "النور" جميع أبناء التيار الإسلامي من التعامل مع حزب " الأصالة" 
، بل امتدت مطالبته الشتات السلفي بعدم الانـجرار ()منهما بأنهم لا يعملون للدفاع عن المادة 

قف عند ذلك بل سعى للتحذير ، ولم ي"الـخونة" بـ خلفهم وعدم الإنكار في الوقت نفسه، واصفًا إياهم
66".أحد الأوجه القبيحة لتمرير الانقلاب الفاشل"منهم، إذ أنـهم يعدون بمثابة 

، أصبح للجميع التمييز بين فريقين، "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"مع ولادة ما يسمى 
لمـجابـهة السلطة الذى انصهر في بوتقتها عقديًا وسياسيًا وأيديولوجيًا " أحدهما التكتل الإسلامي

الذى سلك مسلكًا مـخالفًا لبقية تلك الكتل والتكتلات الإسلامية، وعلى " حزب النور"و, الجديدة
قد خرج من " النور" رأسهم جـماعة الإخوان المسلمين، فانطلقت التيارات السلفية الأخرى باعتبار 

لفي المصري منذ بزوغ نـجمه عقب سعى التيار الس :السلفيون وأمريكا() 67.عباءة التيار الإسلامي
وليس من خلال , نـحو تقديم نفسه للمجتمع الغربي بشكل مباشر من خلاله هو, من يناير ثورة الـ

قنوات إسلامية أخرى، مما دفعهم لأن تسبق خطواتـهم طموحاتـهم، فحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن 
ئتهم وسلفيتهم القحة، ولم تكن الرغبة في التقارب ينفوا تـهمة الإرهاب الملاصقة دومًا لهم بـحكم هي
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مع أمريكا هي العنوان العريض للتيار السلفي المتباين والمنقسم بطبيعة الحال، وإنما كانت بمثابة 
الرغبة الملحة لـحزب النور السلفي الراغب في طرح نفسه بديلاً لـجماعة الإخوان المسلمين، والتي 

.كلهم الـحزبي، وجهريًا بعد الإطاحة بمرسيسريًا عقب تش: اتخذت مسارين

وتوافد على مصر العديد من الوجوه الغربية، خاصة الأمريكية منها عقب عزل مرسي، 
وكانت غالبيتها تعكس حجم التباين , للوقوف على أهم المستجدات على المشهد السياسي المصري

بين حزب الوطن والسيناتور  السلفي إزاء الأحداث، وتـجسد ذلك بشكل جلي حينما تم اللقاء
الأمريكي جون ماكين، للتشارو والتباحث حول سبل حل الأزمة السياسية في مصر، ولم يكن لقاء 

وحسب، وإنما كان لقاءً جـمع عددًا من الأحزاب السياسية وبعض ممثلي جبهة " الوطن" كيري بـحزب 
حزب الوطن أكدوا خلال اللقاء أن ما حدث الإنقاذ والكنيسة، والنقطة الأبرز في هذا اللقاء أن ممثلى 

والذي هو في " الوطن" ، وهو ما يعني أن السلفيين عبر ممثلهم "ثورة" وليس " انقلاب" في مصر 
، لم يسعوا في هذا اللقاء للحصول على رضا "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" الأعم ممثلاً عن 

ا هدفوا إلى إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكان على حساب مبادئهم وما آمنوا به، وإنم
 68.الأمريكية مفادها الـحقيقة القائمة على الأرض، من وجهة نظرهم

حينذاك بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين أولاً كخطوة أولى " الوطن"وطالب حزب 
: لكيفية حل الأزمة، قائلاً  هيئة الأجواء، لإجراء تسوية سياسية، لكنه لم يتحدث عن رؤيتهـتساهم في ت

 69.نـحتاج إلى إثبات حسن النوايا أولاً، وكيف يتم التحاور مع فصيل كل قياداته في السجن

في الوقت نفسه، أكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الـحزب، أن هناك أحزابًا في مصر تريد 
 70.بغير ذلك لن تنال أصوات الناخبينإزاحة أحزاب التيار الإسلامي من الحياة السياسية، لعلمها أنها 

موقف مغاير بدا عليه حزب النور، حينما تناول عدد من النشطاء على مواقع التواصل 
تصريـحات نارية لنادر بكار، المتحدث , الاجتماعى، فضلاً عن بعض المواقع الإلكترونية الأخرى

حيث قال إن أحد , لإطاحة بمرسيالرسمي باسم حزب النور، في الولايات المتحدة الأمريكية عقب ا
الأخطاء القاتلة للدكتور محمد مرسي ولنظامه، كانت أنه أظهر للجميع أن المعركة كانت ضد الدولة 
العميقة، بينما في وجهة نظرنا فإن الـخيار الصحيح في ذلك الوقت، كان احتواء هذه الدولة العميقة 
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لم  71.لـح حقيقي مع النظام السابق؛ أعني نظام مباركفي الـحقيقة، الدعوة إلي تصا... وضمها والدعوة 
يكتف الشاب المثير للجدل بذلك وحسب، إنما أطلق كلامًا عُد بمثابة القنبلة من العيار الثقيل عبر ما 
أكده، أن حزب النور لا يزال متمسكًا بمبدئه بـخصوص عزل الإخوان المسلمين، وهو الموقف كما 

في ذلك الوقت، قلنا بوضوح إننا ضد عزل الـحزب : لإخوان، قائلاً يدعى الذى أطلقه إبان حكم ا
الوطني الديمقراطي، وحذرنا ليس فقط الإخوان المسلمين، وإنما آخرين، أن تعميم العقوبة ضد 

 72.الآخرين لن ينفعكم، وهذا السلاح سوف يستخدم ضدكم يومًا ما

ممثلوهم في رحلتهم إلى أمريكا، و" النوريون" لم يرق للسلفيين التصريـحات التى أطلقها 
، "الـخيانة" إلى وصف ما حدث بـ" الـجبهة السلفية" حينها انطلق الدكتور هشام كمال، أحد رموز 

التي " الـخيانة العامة" وذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، شارحًا موقفه ذاكرًا بأن 
، حسب وصفه، "الزور" تي يقوم بـها حزب يحب أن يسميها البعض بحملة العلاقات العامة، وال

السياسية بأشكال " الدياثة" بأعضائه بكار والشريف في أمريكا وجنيف، ما هي إلا دليل آخر على 
اللهم عليك : تدعي السلفية، ودفعات تمويل سعودية وتبريكات برهامية، ثم ينهى كلامه بقوله

 73.بالـخائنين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

سلفيون علمانيون)لبرلة السلفية ( )

جلياته ونشوء حزب الوطن، ـأحد أهم إفرازات الانقسامات داخل أروقة حزب النور في أشد ت
، وهو مشهد حاول من خلاله بعض الرموز السلفية "لبرلة السلفية" هو ظهور ظاهرة يمكن تسميتها بـ

وا ليبراليين أكثر من الليبرالية نفسها، بل إن ذلك بدا بل أضح, داخل النور، الت ماس مع الرؤى الليبرالية
مبكرًا قبل تولي الرئيس مرسي الـحكم، وذلك حينما انسحب حزب النور عقب الانتخابات البرلمانية 

جنبًا إلى جنب مع القوى المدنية بسبب تعارض الرؤى مع جـماعة الإخوان، ممثلة  فى نوفمبر 
 74.عد استشعارهما بفرض الوصاية والأبوية فى تعاملاتـهما مع النور الوليدفى حزب الـحرية والعدالة، ب

                                                           

 يس بوك،صفحة الحرية والعدالة على الف 
 

 
 ،  قصة حزب النور والاخوان،  
 صفحة القيادى بالجبهة السلفية الدكتور هشام كمال، 

  
 .م، مصطفى زهران، رؤية تركية، شتاء "حزب النور السلفي بين سندان الاصلاحيين ومطرقة المحافظين" 

https://www.facebook.com/FJParty.Official/posts/606021406125986
https://www.facebook.com/FJParty.Official/posts/606021406125986
http://www.islamion.com/post.php?post=9527
https://www.facebook.com/profile.php?id=1222659464&hc_location=stream
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، وبعد شهور قليلة، فوجئ الـجميع بانضمام حزب وبعد تولى الرئيس مرسي الحكم 
النور إلى جبهة الإنقاذ العلمانية، وكان أكثر تشددًا مع الإخوان والرئيس مرسي من جبهة الإنقاذ نفسها، 

ا أكثر من العلمانيين أنفسهم، بل إنه وعندما أقال الرئيس مرسي، خالد علم الدين وأصبح علمانيً 
المستشار السياسي له عن حزب النور، طالب نادر بكار الشاب الفتي، مرسي، بتقديم استقالته بسبب 

 75.هذه الإقالة

السلفي يذكر إسلام المصري، أحد شباب الجبهة السلفية، أن حزب النور قد أدخل على الفكر 
، وذلك بفعل ما أدخلوه، ما سماهم بأحبار وأدعياء السلفية في عقول "الروح العلمانية" ما سماه بـ

 76.، على حد قوله"الانبطاح" وقلوب أتباعهم من فقه 

يقصد المصري أن الروح العلمانية تلك أو التأصيل الـجديد الذى يمارسه حزب النور، إنما 
ي والاختيارات السياسية خارج نطاق مسائل الـحق والباطل، مشيرًا يتجسد في جعل الـخلاف السياس

لقول بأن الاختيارات السياسية ليس فيها حق وباطل، هو صميم العلمانية، التي هي لا دين في اإلى أن 
ويسيق السلفي الـمحسوب . أي لا حق ولا باطل في أمور السياسة، لأن الدين هو الـحق!! السياسة

لفية أحد أهم الكيانات السلفية القاهرية، أدلة على علمنه السلفية على يد النور، على الـجبهة الس
ألم يكن حادثة أسرى بدر قضية سياسية اختلف فيها المؤمنون : بسلسلة من علامات الاستفهام

 !؟"لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم"وعاتبهم الله فيها أشد عتاب 

دين عن السياسة التي جعلها الصديق حقًا وباطلاً، ولم أليس إنفاذ جيش أسامة وقتال المرت
فو الله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت : يقبل فيها تنازلاً حتى قال عمر

78...أنه الـحق؟

إن أحبار السلفية يعلمون هذا جيدًا، أي ما تقدم ذكره من أمثلة شرعية، : ثم ينهى كلامه قائلاً 
م يـحرفونه ليتحرروا من قيود الشرع ويشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً، لكن المصيبة في هذه الضحايا لكنه

 .من الأتباع الذين يتلقون هذا الباطل على أنه من أصول المنهج السلفي

                                                           

 المصدر السابق 
متحدثا عن حزب النور السلفي على صفحتة الشخصية على موقع .اسلام المصري احد شباب الجبهة السلفية  
 .اصل الاجتماعى الفيس بوكالتو
 المصدر السابق  

 المصدر السابق  

 المصدر السابق  
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الدكتور طه اوزان، مدير مركز ستا للدراسات والأبحاث بواشنطن، قام بمقاربة لـهذا الطرح، 
ماس بين الرؤى السلفية والعلمانية، تشمل في توحد المخاوف وتماسها بين الفريقين تـجاه أكد أن الت

هذا التقارب دفع البعض لاعتبارهما كيانين متشابـهين في الرؤى , جـماعة الإخوان المسلمين
 إذ كيف يـجتمع أقصى اليمين مع أقصى اليسار في مواجهة, الأيديولوجية، وهو أمر في منتهى الغرابة

إسلامي آخر، كان من المفترض أن يكون هو الأقرب لأيديولوجيته الفكرية والعقدية عن ذاك 
 80.العلماني

(:نتائج الدراسة)خاتمة البحث ()

:التحالف الوطني لدعم الشرعية( ) 

من يونيو، تاريخًا فارقًا في حياة السلفية المصرية، منذ انطلاقتها الثانية  سيظل تاريخ الـ 
, فهي التي شطرته نصفين, يس الدعوة السلفية السكندرية في العقد السابع من القرن المنصرموتأس

التحالف الوطني  "وأفرزت كيانًا إسلاميًا جديدًا كان مـحور عداء ووفاق لكلا النصفين، أطلق عليه 
".لدعم الشرعية

، بعدما ما نأوا (نورحزب ال)هذه الكينونة الـجديدة لفظت الدعوة السلفية وممثلها السياسي 
ته النخب الإسلامية  ، فيما رأته الدعوة "انقلاباً " بأنفسهم عن التكاتف الإسلامي في مواجهة ما سم 

للتيارات الإسلامية " البديل" على حكم مرسي والإخوان، وأصبح هذا الكيان بمثابة " ثورة" السلفية 
وأثبتت الأيام , م واجتثاثهم من المشهد برمتهاستشعارًا منهم لقرب الإجهاز عليه, وأحزابـها الوليدة

التي تلت هذا التاريخ، قدرة هذا التحالف الذي كان عوضًا عن الرؤى الإسلامية المتناثرة والمتباينة في 
كثير من مواقفها، على الـحشد والتجييش للتظاهرات والاحتجاجات، وفي ظني أن هذا التحالف ربما 

لة القادمة، على الرغم من ضبابية المشهد وصعوبة التكهن بمجريات يكون بمثابة رقم صعب في المرح
 الأمور في مصر

لا شك أن هناك انشطارًا وانشقاقًا بدا واضحاً أصاب السلفية  :تصدع الدعوة السلفية( )
عكست بشكل جلي حجم , المصرية، جراء انعكاسات الأحداث السياسية التي تلت الإطاحة بمرسي

المدرسة " ، و"المدرسة القاهرية الـحركية" ة بين أهم مدرستين سلفيتين في مصر التباينات الفكري
، وبدا ذلك واضحًا في إعلان الشيخ سعيد عبد العظيم، العصيان على رفاقه "السكندرية العلمية

                                                           

 

http://setav.org/en/the-common-ground-in-salafism-and-liberalism/opinion/6949
http://setav.org/en/the-common-ground-in-salafism-and-liberalism/opinion/6949
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ودعوته لهم بضرورة إعلانـهم توبتهم، وتأثر بذلك , المؤسسين لـهذا الكيان، مما حدا به لمخالفته لهم
بشكل جوهري، عبر فقدانه لقواعده الشبابية في مـحافظات الوجه القبلي والقاهرة " النور" ب حز

.والـجيزة

برز الدور الـخليجي في الساحة المصرية   :الدور الـخليجي في الساحة المصرية( ) 
 من خلال أهم الأوراق لديه في, للوهلة الأولى بشكل جلي عبر اختراقه لقوى الإسلام السياسي

وبدت حينما تشكلت في , الساحة المصرية، والتي كانت بمثابة الـخلايا النائمة خلال العقود الماضية
، الذين يتبعون منهجيًا تلك "الدعوة السلفية" وبعض رموز " النور" ثوب سياسي، ممثلاً في حزب 

إلى أقصاه، حيث تم  التي تفترش الـخليج من أقصاه إلى أدناه، ومن أدناه ,السلفية التقليدية الوافدة
جـماعة "تفعيل هذا الكيان الـحزبي المنبثق من السلفية، ليكون بمثابة حجر عثرة أمام الـخصم التاريـخي 

، في تـحقيق نـجاحات على الأرض من "الـحرية والعدالة" ، وذراعها السياسية "الإخوان المسلمين
ئجة ضد الشيعة وإيران غير المبررة، مرورًا خلال تفعيل الأزمات والمشاكل، ابتداءً من الثورة الـها
، الذين امتلأ صراخهم "الضباط الملتحين" بـخرافة فكرة تطبيق الشريعة لدى الإخوان وانتهاءً بأزمة 

.وعويلهم في كل مكان حتى قصر الرئاسة، بتخطيط مـحكم ودراية واسعة

:يانتفاء الدولة في المنظور السلف( ) 

اتضح للعيان أنـها , التصور السلفي لشكل الدولة التي نظ ر لـها عبر أربعة عقود متتالية ومتوالية
سراب بقيعة يـحسبه الظمآن ماءً، فاتضح جليًا أنـهم لا يملكون تصورًا واضحًا عن شكل هذه الدولة، 

حتى , وحزبـها السياسيوليس لديهم تصور دقيق عن فكرة تطبيق الشريعة، وأقصد هنا الدعوة السلفية 
أضحى نسخة لا تـختلف كثيرًا عن برامج الأحزاب السياسية الأخرى " النور" برنامج حزب 

أما , وهو ما يعني أنه يفتقد للخصوصية التي تميزه عن غيره, المـحسوبة على تيار الإسلام السياسي
" ة السلفية وحزب النور من يونيو تناصب للدعو الشطر الثاني من السلفية التي أضحت بعد الـ

، فقد ارتكنت والتحمت مع الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية الأخرى في معركة ما يطلق "العداء
 ، والتحفت معها في هذا التحالف الذي يقود الاحتجاجات والتظاهرات القائمة الآن،"الشرعية" عليه 

وجاءت مـحطة كتابة ، م قد يدوم طويلاً والوقت لا يستدعي أي تصورات أو قراءات مستقبلية، فسجاله
, قنبلة من العيار الثقيل" لـجنة الـخمسين" الدستور، لتطلق تصريـحات أحد المشاركين فيما يسمى بـ

حيث أشار المـحامي شوقي السيد بكل وضوح وشفافية، إلى أن الدستور الذي يتم إعداده هو دستور 
سنمنع الأحزاب الإسلامية أن تشارك : ل تعداه ليقولعلماني بامتياز، بل لم يقف عند ذلك وحسب، ب
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في السياسة، وعلى الرغم من مشاركة حزب النور في هذه اللجنة لم يستطع أن ينتقد أو أن يـحرك 
.ساكنًا

:حزب النور والرهان الخاسر( )

ط ، بشرو"النور" في حال قبول التيار السلفي ممثلاً في الدعوة السلفية وذراعها السياسية  
اللعبة السياسية الـجديدة التي فرضتها الظروف والمعطيات الـجديدة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول 
مرسي، سيجعله يقبل طوعاً أو كرهاً بأي إملاءات من قبل السلطة أو الغالبية من الأحزاب السياسية 

لأمان له، حتى وإن لم ذات التوجه العلماني بعد انتفاء الظهير الإسلامي له الذي كان بمثابة صمام ا
يتفق أيديولوجياً أو يتحالف سياسياً معه، وهو ما عاصره بالفعل بعد ساعات قليلة من مشاركته في 
خارطة الطريق بعد الـهجوم الكاسح عليه من قبل تلك الأحزاب اليسارية والقومية والليبرالية ورموزها، 

ا هجوم جبهة الإنقاذ، ممثلة في جورج بالتوازي مع الإعلام الـجديد المناهض ل سلاميين، وم
إسحاق، ضد حزب النور والسلفيين، متهماً إياهم بالبوابة الـخلفية ل خوان المسلمين، وأنـهم كانوا 

لدعوة السلفية من يناير، إلا تعبير دقيق لـهذا التموضع الـجديد الذى أضحت عليه ا ضد ثورة الـ
عقب الإطاحة بمرسي

:الأفولالسلفية وحتمية ( )

يمكننا القول بأننا على مشارف أول مشاهد الأفول السلفي في مصر، شأنـها في ذلك شأن بقية 
.القوى الإسلامية الأخرى، وذلك بسبب عوامل عدة تـحكم المشاهد السياسية القادمة

التضييق الأمني وانتفاء المساحات الـحرة التي اعتاد : يأتي على رأس هذه الأسباب والعوامل 
سلفيون عليها في الماضي القريب، وحتى أيام مبارك ذاته، وعامل آخر يمكننا رصده في مـحاولة الثأر ال

، والذي يحاول رد الصاع صاعين لممارسات السلفيين "الأزهر" من هذا الـخصم التاريـخي، وهو 
ملاحم خلال الفترة الفائتة وهجومهم الضاري على مؤسسته، والتي تمثلت في أشد تجلياتـها في 

السجال الفكري والعقدي بين رأس السلفية الشيخ أبو إسحاق الـحويني ومفتي الـجمهورية آنذاك على 
جـمعة، أو الموقف من قبل أعلى سلطة في الأزهر الشيخ أحمد الطيب تـجاه الإسلاميين بشكل عام، 

الحساب بينهما ستأخذ نتيجة خطابـهم اللاذع له، واعتباره من فلول النظام المباركي، فمحطات تصفية 
.وقتًا كبيرًا لا يمكن وضع حد أو نـهاية مـحددة له

وأحد أهم تلك العوامل المرتقبة هو الانعكاسات التي من الممكن أن تتحقق في حال تم 
إلى دفء حاضنته " النور" إلغاء الأحزاب على أساس ديني، وهو متوقع بشدة، وهو ما سيعجل بعودة 
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، وحينها سيقرر عزلته السياسية من جديد والعودة إلى مكامنه، في ظل تشديد "يةالدعوة السلف" الرءوم 
عزلة ( ) .أفول من نوع خاص: رقابي شديد على سلوكياته ومصادر تمويله، وتبقى المـحصلة النهائية

نشوء تيار سلفي مائل نـحو العلمانية، أفقده التواصل مع السواد الأعظم من :السلفية المصرية
، وهو "السلفية المستأنسة" ات الأخريات في المنطقة العربية، ناهيك عن تلك القريبة من السلطة السلفي

ما وضح جلياً في الموقف السلفي في الكويت من الأحداث في مصر، ونظرتـهم المليئة بالتعجب من 
" بأنه  ، فضلاً عن علماء السعودية في بيانـهم الـهام حول توصيف ما حدث في مصر"النور" موقف 
، وهم من جل المشايخ السلفية هناك، مرورًا باليمن وقطر، وغيرها من أقطار الدول العربية، "انقلاب

وحتى تركيا ذاتـها، وهو ما يعني تطبيق مقاطعة كاملة للدعوة السلفية في مصر وذراعها السياسية، وهو 
خسارة مراهناتـها الأخيرة وضياع  ما يدعهما نـحو عزلة سلفية دولية، ربما تثقل كاهلها لتدفعها نـحو

فرصتها نـحو التواصل السلفي العرب



 

السلفية في باكستان بين الماضي والحاضر





 

السلفية في باكستان بين الماضي والحاضر

 شهاب الدين أحمد فرفور 

 :مقدمة

هذه الكلمة النسبة إلى السلف فهي مصدر صناعي بـهذا ـكلمة السلفية تعني في أصل المدلول ل
جهم فهو سلفي، ككلمة الشرعية إذ أنـها إذ كل من انتسب إلى السلف أو إلى منه. الإعتبار والمعنى

 تعني النسبة إلى الشرع تماما

وبـهذا المعنى فإننا نفهم أن السلف رضي الله عنهم سموا سلفا لأنـهم كانو في فترة زمنية معينة 
خير القرون قرني :" وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا لأنـهم أصحاب مذهب فقهي معين

 ".ه ثم الذي يليهثم الذي يلي

فقد شهد النبي لـهم بالـخيرية ثم إنـهم جاؤا بعد طبقة الصحابة إلى آخر القرون الثلاثة الأولى، 
 ثم جاء من بعدهم طبقة الـخلف

فالمذاهب الأربعة كلها كانت مذاهب . على أن هؤلاء السلف لم يكن لـهم مذهب فقهي معين
 للسلف وكانوا يتمذهبون و يعملون بـها

 أنـهم رضي الله عنهم كان يضمهم منهج عام ألا و هو الصيرورة إلى النص وترجيحه ما إلا
أمكن الشأن إلى ذلك من سبيل ولا يفني هذا إلغاء الرأي عندهم أو تعطيله ولكن طالما أن هناك 
مـجالا لإعمال النص فإن النص مقدم على الرأي بوجه عام عندهم و هنا نـخلص إلى فائدة ألا وهي 

 .ه لا تعارض بين السلفية والمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها في مفهوم هذه الكلمةأن

وطالما أن السلفية هي في حقيقتها مرحلة زمنية لا مذهب فقهي فإن من جـملة خصائص هذه 
الفترة العظيمة و هذه المرحلة الكريمة إلا أنـها كانت حافلة بالحق والعمل به والبعد عن الـخرافات 

.عن الشطح والبعد
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وما ظهرت الـخرافات والبدع إلا بعد زمن السلف ولا يزال يتطاول إلى أن وصل الأمر إلى 
زماننا كان من الطبيعي أن يكون هناك طبقات مـختلفة من طبقات المـجتمع قد تربت على الـخرافة 

مالك دستورا والـخطأ وما إلى ذلك وخصوصا عندما يكون في زماننا هذا دستور كثير من الدول والم
. وضعيا لا علاقة له بالإسلام

لأجل ذلك كله كان لابد أن يكون هناك ردود أفعال شرطية منعكسة عن هذه الأخطاء : أقول
فلهذا السبب ظهر في مطلع القرن العشرين وأواخر التاسع عشر الميلادي أناس بدأوا . والـخرافات

.ينادون بالرجوع إلى منهج السلف

بـهذه الدعوة لأنـها دعوة من أجل الرجوع إلى الجذور وما أعظم أن يرجع  وقد كانو مـحقين
الإنسان إلى أصل دينه وإلى أصل عقيدته فظهر في بلاد الـحجاز محمد بن عبد الوهاب مؤسس 
المذهب الوهابي في بلا الـحجاز وكان من وراء دعوته عدة أسباب على رأسها أن عددا كبيرا من 

فقد كانوا يتمسحون بـها وربما سجدوا لـها مما لا يرضى به . ن يعبدوا أهل القبورالناس كانوا يكادوا أ
.دين سماوي

إلا أن هذه الدعوة إلى السلف لم تصن بصيانة مناسبة فإنـها كانت تحمل في طياتـها آراء سلبية 
.اكنبذ التقليد والدعوة إلى الإجتهاد و نقد المقلدين نقدا مطلقا دون قيد ولا شرط و هكذ

فإذا بأتباع محمد بن عبد الوهاب يتطاولون على أصحاب المذاهب الأربعة مثلا وإذا بطلابـهم 
ينصبون من أنفسهم مـجتهدين و يأخذون مباشرة من الكتاب والسنة مع أن شروط الإجتهاد لم تـجمع 

.بـهم

دستورا لـهم  ولما كثر انتقاد أهل العلم لـهؤلاء صرحوا للناس أنـهم يتخذوا المذهب الـحنبلي
وأنـهم يفتون به ومن نظر بعد ذلك إلى واقع فتواهم فإنه سيجد أنـهم لم يلتزموا حتى بمذهب الإمام 

.أحـمد بن حنبل 

ولما كانت بلاد الـحجاز مهد السلفية الذي كان الملك يرعاه أو من وراءه قوة الملك : قلت
موال بـخدمة هؤلاء وخدمة منهجهم فأنت توزع هذا المنهج في جـميع أنـحاء الدنيا وكان الملك ولأ

.ترعى جـميع هؤلاء على هذا المنهج الخطأ بوجه عام لا بوجه خاص

وكما أن الإفراط دائما لايمكن أن يكون منهجا سويا كالتفريط فإنه ظهر في بلاد الـحجاز وفي 
ن السلفية لم يكونوا غيرها من البلاد في أخرة من الأمر من نبذ التدين بوجه عام لأن دعاة التدين م
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بدعوتـهم متزنين أو متوازنين فأدى إفراط هؤلاء إلا تفريط من قبل جيل كامل أو طبقة من طبقات 
المـجتمع مما دعا عدادا من العقلاء إلى أن يقفوا موقف الوسط فكانوا سلفيين ولكن دون إفراط ولا 

يا ولديهم نبذ التقليد ولكن دون قلة تفريط لديهم نزعة سلفية ولكن دون تكفير خصومهم تكفيرا عشوائ
الأدب مع الأئمة كالعلامة شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ممن لـهم أثر كبير في العالم 

.الإسلامي و هو أثر إصلاحي لا ينكر

:الباب الأول وفيه مايلي

الفصل الأول

  :الإسلام في شبه القارة الهندية عموما

على يد محمد بن القاسم أثناء الفتوحات المعروفة في التاريخ وصل الإسلام إلى الـهند 
وعلى مدى قرون عدة طويلة ظل المسلمون في . الإسلامي بفتوحات السند أيام عهد الدولة الأموية

شبه القارة الـهندية أمة واحدة ومع نـهاية الإحتلال البريطاني الذي استمر حوالي مائتي سنة انقسمت 
ى دولتين هما الـهند وباكستان التي كانت تضم آنذاك بنغلادش و نتيجة لذلك إل ٧٤٩١الـهند عام 

التقسيم ظهرت على مسرح الأحداث السياسية مشكلة إقليم جامو و كشمير المتنازع عليه بين الـهند 
.وباكستان

منهم % ١٧من مـجموع السكان يشتغل % ٧٩و نسبة المسلمين في ذلك الوقت في الـهند 
%.٧أن تمثيلهم في مؤسسات الدولة لا يتعدى  بالزراعة غير

كم مربع  ٤،٧٦٦،٩٧٩ومـجتمع الـهند مـجتمع متعدد اللغات والأعراق وتبلغ مساحة أراضيها 
مليار وأربعة  ٧،٧٩٧٧٤١٧٧و يعيش فيه  .ثلاثة ملايين وألف وست وثلاثون وأربعمائة وأربعة عشر 

ص يمثلون سدس سكان العالم و هي بذلك تعد ثاني عشر مليونا وثلاثة آلاف و ثمانمائة وعشرة أشخا
.أكثر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين

مسلمو الشمال ويتبعون المذهب الـحنفي و : و ينقسم المسلمون في الـهند إلى قسمين هما
ن اللغة يتكلمون اللغة الأوردية و البنغالية، ومسلمو الـجنوب و يتبعون المذهب الشافعي و يتحدثو

.التامولية إضافة إلى وجود مسلمين شيعة في بعض الولايات وبالأخص حيدر أباد الركن
 والـهيئات التي تـهتم بشؤون هذه الأقلية الـجمعيات التالية

 مـجلس المشاورة .

 الـجماعة الإسلامية .
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 جـمعية علماء الـهند .

.الـجمعية الإسلامية التعليمية لعموم الـهند .
ه الأقلية جامعات لتدريس العلوم الإسلمية وأخرى للعلوم المدنية ومن ويوجد لدى هذ

:أهمها
 جامعة ديوبند 
 ندوة العلماء في لكهنو 
 مظاهر العلوم 
 مدرسة الإصلاح 
 الكلية الإسلامية في فانيا أبادي 
 الـجامعة العثمانية في حيدر أباد 
 الـجامعة الملية في دلـهي.

لك الأقليات المسلمة فهي مهددة بالذوبان في المـجتمع أما الـهوية الثقافية التي تشعر ت
.الـهندوكي

إن الـحكومة تحاول تكريس هذا الطابع في المؤسسات التعليمية : و يقول المسلمون الـهنود
والثقافية والإعلامية لذلك قد بذلوا جهوداً كبيرة وخاصة في بناء المؤسسات التعليمية من أجل 

.ميةالـحفاظ على هويتهم الإسلا

:إلا أن ثمار هذه الـجهود لا تصل إلى مستوى الطموح المطلوب لأساب عدة منها 
قلة الإمكانات في المؤسسات التعلمية .1
ضعف التنظيم والتنسيق .2
.انـخفاض متوسط دخل الفرد لمعظم افراد الأقلية .3

:الفصل الثاني

:السلفية في شبه القارة الهندية عموما

حال المسلمين في الـهند، وبناء على ضعف حالـهم وقلة  وبناء على ما سبق من توصيف
حيلتهم فإنـهم اضطروا إلى التوحد قدر المستطاع كما أنـهم اضطروا إلى الـحفاظ على عقيدتـهم خوفا 

.من التأثير الـهندوكي والـهندوسي
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وقد فسر هذا التوحد والـحفاظ على العقيدة بالرجوع إلى الأصول والـجذور رجوعا قويا 
المسألة مسألة وجود أو لا وجود فكان من جراء ذلك التمسك بالنصوص من كتاب و سنة وما إلى ف

ولكن في الـهند الأمر يـختلف عن بلاد الـحجاز فالسبب الداعي في بلاد الـحجاز إلى التمسلف . ذلك
.هو نبذ الـخرافات والشطح والأخطاء الصوفية

قت في الـهند فإنه يكمن في مسألة الـحفاظ على أما السبب الداعي إلى التمسلف في ذلك الو
2.الـهوية الإسلامية واستقلال المسلمين و وحدتـهم قبل أي اعتبار

وبإعتبار الضعف الذي كان يـحيط بالمسلمين في ذلك الوقت في الـهند وشبه القارة فإن حظ 
.كثير من المسلمين كان واضحا من الـجهل والفقر

جتمع هذا الثالوث من فقر ومرض وجهل فإنه يـخرج الإنسان عن و يقول العلماء عندما يـ
.عقله و يصبح عقل هذا الإنسان جاهزا لقبول الـخرافة

هذا بالإضافة إلى ما كان ينتشر في الـهند من السحر الـهندوكي و الـهندوسي الذي فتن عددا 
.كبيرا من المسلمين

يدفعون به السحر فكان من بعضهم أن  فمن الطبيعي أن يبحث المسلمون في شبه القارة عما
.لـجأوا إلى الـخرافة والشطح وما إلى ذلك

و هنا يتجلى لنا بعد ذلك اللجوء عند علماء شبه القارة إلى منهج السلف للحفاظ على فكر 
.المسلمين و وحدتـهم الإجتماعية واستقلالـهم قدر الإمكان عن الـهندوك والـهندوس وما إلى ذلك 

فالـهند كانت . ج السلف في الـهند في ذلك الوقت كان منها مبنيا على علم و فكرعلى أن منه
غنية بالعلماء والمفكرين لأنـها بلد حضارة وخصوصا عندما احتلت من قبل الإنكليز فإن هذا الإحتلال 
المقيت قد جعل علماءها يبرزون في عدة مـجالات إسلامية ليقاوموا هذا العدوان لذلك لم تكن 

.فية في ذلك الوقت مقيتة بل جلها معتدلا متوازناالسل

ولما أراد الإحتلال الـخبيث أن يفترس الـهند وأن يسلب خيراتـها التي لا تنتهي وأن يضرب 
الإسلام في شبه القارة اضطهد المسلمين فيها اضطهادا شديدا بوجه أنـهم أصبحوا يبحثون عن 

ـهند فاجتمع كل المسلمين في الباكستان وخلت الـهند الخلاص فكانت فكرة استقلال الباكستان عن ال
.عن المسلمين كوجود رسمي في الـهند آنذاك الوقت
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 الباب الثاني وفيه فصلان

الفكر السلفي في باكستان ماضياأثر علماء الهند في وجود: الفصل الأول 

إنه يترتب علينا بعد ما مضى من الكلام عن وجود المسلمين في شبه القارة قبل الاستقلال ف
أن نفهم أن الثقل العلمي والـحقيقي قد كان من نصيب الـهند فالـهند مؤثر في باكستان والباكستان متأثر 
بالـهند على وجه العموم لا الـخصوص وذلك لأن الـهند بلد كبير جدا بالنسبة لباكستان ولأن ثرواته 

إمتداد للسلفية في الـهند و يمكن لنا أن نقول  أكثر وما إلى ذلك وبالتالي فإن السلفية في باكستان هي
قد أسس هذه الـجماعة السيد نظير حسين الدهلوي وهو من تلاميذ محمد إسحاق الدهلوي و هو من 
أحفاد شاه ولي الله الدهلوي وقد درس السيد نظير حسين كتب الـحديث كلها وقد تـخرج به محدثون 

ون المعبود وعبد الرحمن المباركفوري صاحب مشاهير مثل شمس الـحق عظيم أبادي صاحب ع
. تـحفة الأحوذي

وفي تلك الفترة إتـهم المخالفون لـهذه الـجماعة بأنـهم وهابيون ولكن هذه الـجماعة رفضت 
( السلفية)هذا الإتـهام وسموا أنفسهم أهل الـحديث وفي الـحقيقة يقابل هذا المفهوم من جهة العرف 

باسم )لإسلامي وقد سجل هؤلاء اسمهم عن الـحكومة الإنكليزية في الـهند كما هو مشهور في العالم ا
(أهل الـحديث

:ولـهذه الـجماعة أو الـحركة أفكار أساسية كما يلي تتركز في ثلث نقاط أساسية

.أنـهم يهتمون بمبدأ التوحيد خاصة: الأولى

يدافعون عن الإجتهاد بالكتاب أنـهم يرفضون تقليد المذاهب الفقهية الأربعة خالصة و : الثانية
. والسنة مباشرة

أنـهم يردون العادات والتقاليد غير الإسلامية في المـجتمع مثل زيارة القبور وما إلى : الثالثة
. ذلك

وفي مواجهة هذه الأفكار فإنـهم يدرسون الكتب الـحديثية من بدايتها إلى يومنا هذا، وإضافة 
في شروح الـحديث بالعربية وفي علوم الـحديث وقد كان ذلك بالعربية إلى هذه الدراسات فإنـهم كتبوا 

.والأوردية

.وهكذا أسهم علماء هذه الـجماعة في علم الـحديث إلى اليوم

 على أن هناك فرقا بين أهل الـحديث والديوبنديين بل فروق نستطيع أن نلخصها بما يلي
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 هل الـحديثالديوبنديون يصلون التراويح عشرين ركعة خلافا لأ .1

 يرفع أهل الـحديث اليدين في الصلاة خلافا للديوبديون .2

يرد أهل الـحديث التوسل والوسيلة والإستغاثة و يعدونـها شركا بوجه مطلق خلافا  .3
 للديوبنديين فإنـهم يقبلونـها بشروط

 الفصل الثاني

  الفكر السلفي منذ ثلاثين سنة إلى الآن في باكستان وأشكاله 

ن كانت السلفية في الأصل في الباكستان امتدادا لسلفية الـهند إلا أنـها ليست متطبقة هذا وإ
 معها بالتمام والكمال وذلك لأسباب أبرزها

 قرب الباكستان من الـخليج العربي جغرافيا من جهة كراتشي على البحر .1

 وجود الشيعة بقوة خلافا لما هو الـحال في الـهند .2

لباكستان أقوياء و يأخذون دعمهم المباشر من إيران إذ أن إيران بلد وذلك أن الشيعة في ا
متاخم لبلوجستان الباكستانية من جهة غرب باكستان وقد أثر الشيعة إلى حد ما على السلفية في 

حبيب الله )رئيس الـجامعة البنورية  ٧٤٤١باكستان وألـحقوا بـهم الضرر والأذى فقد قتل الشيعة عام 
3.سلفي معتدل في كراتشي و هو( مـختار

كما أن و هكذا" كشف النقاب فيما قال عنه الترمذي أصح ما في الباب" و هو صاحب كتاب 
قرب الـخليج من كراتشي الباكستانية كان له أثر بإرسال الطلاب الباكستانيين إلى الـحجاز ودراستم 

بطهم الأموال والمصالـح وقل فيهم هناك بوجه أنـهم تلقفوا أفكارهم وأصبحوا فيما بعد دعاة لـهم تر
.المعتدلون أصحاب الرسالة ومن هناك يلاحظ الفرق بين سلفية باكستان والـهند أيضا

ومما يدر ذكره في هذا المقام أن سلفية العرب وخصوصا الـحجاز كانوا يتبنون فكرة الـجهاد 
كبير من طلاب الباكستان إلى الأفغاني وقد أدخلوا هذا الفكر إلى الطلاب الباكستانيين فرجع عدد 

الـجهاد في الأفغان فقد نشأت حركة طالبان في الأفغان التي قامت بالـحروب ضد روسيا وأمريكا كما 
.أن عددا من الدول العربية دعمتها بادن ذي بدء
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فالشيخ أسامة بن لادن أثره واضح في دعم السلفية في باكستان وصلته واضحة بـهم وكذلك 
لله عزام الذي كان أستاذا في الـجامعة الإسلامية في إسلام أباد في باكستان فإن له أثرا الدكتور عبد ا

.كبيرا في توجيه الفكر السلفي وجهة معينة وأخذه نـحو التطرف

فقد أثر هذا الرجل في عدد من الطلاب في الـجامعة وعدد . والدكتور عزام هو فلسطيني عربي
سلفية في باكستان حصرا قد اتستعت في وقتنا الـحاضر اتساعا كبيرا من الأساتذة هذا مما يلاحظ أن ال

:وتشعبت ولكننا نذكر منها أشهر الـجامعات والمدارس

وقد أسسها العلامة المـحدث الشيخ يوسف البنوري رحـمه  4الـجامعة البنورية في كراتشي .1
.و هي تمثل تيارا معتدلا و هؤلاء أحناف في الأصل الله تعالى

من إقليم البنجاب نسبة إلى الإمام الـجليل أشرف علي  5عة الأشرفية في لاهورالـجام .2
التهانوي والتي أسسها الشيخ محمد عبدالله غازي ولد الدكتور أحـمد غازي الذي كان رئيس الـجامعة 

الإسلامية في إسلام أباد

مركز المدارس السلفية في فيصل أباد و هم معتدلون أيضا .3

الله الدهلولي التي أسسها علامة السند البرفسور علام مصطفى القاسمي  أكادمية شاه ولي .4
و هي في حيدر أباد السند، باكستان

مدارس طالبان و هم يمثلون الآن الفكر السلفي .5

التكفيري المتطرف كمان أن جـماعة الدعوة والتبليغ يـحملون في طياتـهم فكرا سلفيا إلى حد 
ء لأن المودودي كان بـهذا الفكر إلا أنـهم لا يصرحون بسلفيتهم من باب ما و نزعة اعتزالية بعض الشي

السياسة والتكتيك هذا وقد كان رئيس الباكستان الأسبق ضياء الـحق رحـمه الله تعالى داعما للجهاد في 
ه أفغان وقد كان أكثر السلفيين في الـحدود الباكستانية المتاخـمة للأفغان سلفيين مـجاهدين فكان موقف

منهم إيـجابيا مع أنه لم يكن سلفيا ولكن جـمعه الـجهاد مع هؤلاء، فهو الذي دعم المدرسين و هو 
الذي افتتح الـجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، كما أنه قد أتى لأجلها بعلماء العرب كالعلامة 

ن رئيسا لـهذه الـجامعة الدكتور حسن الشافعي والعلامة الدكتور حسين حامد حسان إذ كل منهما كا
.وكل منهما سلفي
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فنظم ضياء الـحق هذه المدارس واعترف بـها وأصبح الذي يـخرج منها يستطيع أن يكمل في 
.جامعات الدولة الرسمية وأصبح لـحامل هذه الشهادات وظيفة في الدولة وما إلى ذلك

لإمبريالية العالمية فضرب وفي زمن برويز مشرف انقلب الأمر فقد كان رجلا تابعا لأمريكا وا
بالمدارس السلفية عرض الـحائط وألغى الإعتراف بـها وأصبح السلفية منذ ذلك الوقت إلى الآن 

 6.ملاحقين ومراقبين من قبل الـحكومة والله أعلم
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بسم الله الرحمن الرحيم

الـحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
.وأصحابه أجـمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

السلام عليكم ورحـمة الله  أما بعد، فسيد الرئيس، والـحضور الأفاضل، والإخوة والأخوات،
.وبركاته

الواقع أن بعد الشكر لمن نظم هذه الندوة، وبـخاصة أستاذنا الدكتور على أوزك حفظه الله 
تعالى، فإني أرى أن هذه الندوة، الـحمد لله، كانت ناجحة من حيث بعض الأنـحاء، وإني، شخصيا، قد 

ي جرت في هذه الـجلسات، التي ندعو الله استفدت ببعض البحوث التي قدمت، وبعض النقاشات الت
 .سبحانه وتعالى أن يوفقها لكل خير



                                                      GENEL DEĞERLENDİRMELER                                                  671 

وفى هذا الوقت المختصر ال ذى أعطي لي، وهو ربع ساعة، فإن أريد أن أذكر بعض النقاط 
 .بسرعة ممكنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بـها جميعاً 

وإني استفدت ببعضها استفادة جيدة، الواقع أن البحوث التي قدمت كانت بمجملها مفيدة، 
ولكن المشكلة إن ما حدثت من حيث تعريف السلفية، يعنى، أن بعض الباحثين قد سموا كل من يـجل 

إن السلف قدوتنا أنه سلفي بالمعنى المصطلح اليوم، حتى انه قد قيل إن : السلف ويـحترمهم، ويقول
.لسلام هي مصدر التشريع بعد القرآن، فإنه سلفيمن اعتقد أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة وا

فقد اختلفت الآراء واختلفت الأنظار في تعيين من هم السلفية، وقد جاءت في بعض البحوث 
وفى بعض الكلمات ما هو خلاف للواقع من حيث إنـهم سموا من ليس سلفيا أنه سلفي، وقد ذُكر لي 

نوي والشيخ يوسف البنوري وجـماعة الدعوة أن بعض الإخوة ذكروا أن الشيخ أشرف علي التها
والتبليغ كل هؤلاء كانوا سلفيين، والواقع أنـهم وإن كانوا سلفيين بمعنى أنـهم يعتقدون الصحابة 
والتابعين قدوتـهم، ولكنهم لم يكونوا سلفيين بالمعنى المصطلح ال ذى شاع اليوم، ولعل النتيجة التي 

التفريق بين ات باع السلف كمنهج للتفكير، وتسمية طائفة : ، هيوصلنا إليها من خلال هذه الأبـحاث
منهم سلفية، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة فيما اتفقوا عليه من 
العقيدة وفهم النصوص، يـجب علينا اتباعه، ولكن لم يزل هناك خلاف في تفسير النصوص، وإن هذا 

لف إلى امتناع أداء الصلوات من بعضهم خلف بعض، أو تكفير بعضهم بعضا أو الـخلاف لم يؤد  الس
وقد جاء في بعض البحوث هجوم شديد على السلفية، فبعضهم هاجم السلفية . تفسيق بعضهم بعضا

من حيث إنه يزعم أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي مصدر التشريع، وبعضهم هاجم 
أن السلفية هم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية تطبق فيها الشريعة، وبعضهم السلفية على أساس 

هاجـموا السلفية على أساس أنـهم يكفرون الآخرين، وبعضهم هاجـموا على أساس أنـهم حـملوا 
السلاح على المسلمين، وهذه كلها اتـجاهات مختلفة، وكان بوُد ى أن نكون حينما نتكلم عن السلفية، 

م ممثلا للسلفية موجودا معنا، حتى نسمع كلامهم، وحتى نتابع ما يقول؛ فإن الرسول فليكن أحده
، فكان بوُد ى أن نـجتمع "لا تقض لأحد الـخصمين حتى تسمع كلام الآخر: " صلى الله عليه وسلم قال

ت في هذه الندوة مع من يدعى أنه سلفي، وما هو اعتقاده وما هي أفكاره، وأرجو أن نكون في الندوا
المستقبلة، إن شاء الله تعالى، نـجمع، لأن المقصود هو توحيد كلمة المسلمين، وإبعاد التشتت والتفرق 
فيما بين المسلمين، والصراعات فيما بين المسلمين، فيجب أن يكون حينما نتكلم عن السلفية، فليكن 

 .السلفية ومعارضو السلفية، كل واحد من الطائفتين موجودا عندنا
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هو أن اصطلاح السلفية إن كان : جة التي وصل إليها معظم الباحثين في نظريثم النتي
المقصود منه أنـهم خرجوا عن تقليد الأئمة الأربعة في بعض المسائل، فهذا طريق ابن تيمية رحـمه الله 
 وابن القيم رحـمه الله، وكثير من السلف، هذا طريق من الطرق، وإن كانوا قد تفردوا في بعض المسائل
يهم إلى الضلال ولا إلى  عن جـمهور الأمة، ولكن مـجرد هذا العمل لا يـخُرجهم عن الإسلام ولا يؤد 
تضليلهم، ولكن المشكلة إنما حدثت حينما ظهر فيهم الغلو  والإفراط، الغلو  والإفراط والتطرف 

روا جـميع من لا يعتقد مثل اعتقادهم وجـميع من لا يقول بقولـهم، وهنا حدثت المشكلة، ثم  بـحيث كف 
ى هذا الأمر إلى أن هؤلاء ال ذين يزعمون أنفسهم أنـهم هم ال ذين على حق وهم الطائفة الناجية،  تعد 

ى في ندوتنا هذه ندوة تضليلية، أو ندوة : فإنـهم حـملوا السلاح ضد من يـخالفهم، وهذا هو ال ذي سُم 
اك ناحية أريد أن ألُفت أنظاركم إليها، وهي أن سلفية تكفيرية، فهذا يستحق كل إنكار وتشنيع، ولكن هن

هذه الطائفة التي حـملت السلاح وظهرت كإرهابيين، لو نظرنا في أسباب نـهوضهم فإننا نرى أنـها رد ة 
فعل، رد ة فعل لما نشاهده في العالم الإسلامي بأجـمع، وهو أننا قد ابتعدنا عن عقائدنا، ابتعدنا عن 

مالنا، وجعلنا الغرب مقتدانا وإمامنا نظريا واقتصاديا، وسياسيا، وعمليا، أفكارنا، ابتعدنا عن أع
واجتماعيا، فجعلنا الغرب إمامنا وقدوتنا في كل شيء، الغرب ليس حسنا كله، وليس قبيحا كله، فيه ما 
يحسُن وفيه ما يقبُح، وكان من الواجب على المسلمين أن ينتقُوا من الأفكار الغربية ما هو حسن، 

دوا ما هو قبيح، ولكننا نـحن المسلمين قد اعتقدنا أن جـميع ما يأتي من الغرب فهو ينبغي أن وير
يُقتدَى به وليس لنا نـجاةٌ إلا بات باعه، وإن هذه الفكرة هي التي أنشأت ردة فعل في شباب المسلمين 

ن يعمل بتعاليم دينه، فإن الرجل المسلم ال ذى عنده صحوةٌ حقيقيةٌ للرجوع إلى الإسلام وال ذى يريد أ
المرأة المسلمة المـحتشمة إذا أرادت أن تأخذ الـحجاب : يـحول دونه القوانين، تـحول دونه النظم، مثلا

، وكذلك إذا شاء الإنسان !، وأين حرية الاعتقاد؟!وتلبس الـحجاب يمنعها القانون، أين حرية التفكير؟
انين، فهذا الاضطراب ال ذى حصل في شباب المسلم أن يحكم بشريعة إسلامية، تحول دونه القو

المسلمين ال ذي كان فيهم صحوةٌ حقيقيةٌ للرجوع إلى الإسلام، ولكنهم مُنِعوا من ذلك قهراً وقسراً، 
ةَ فعل، وإنـهم اعتقدوا أنه  وسُجنوا، وعوقبوا على ذلك، فإن هذا قد أحدث في أنفسهم اضطراباً ورَد 

ة، ولكن يـجب علينا نـحن أن ننظر في ليس لنا سبيل إلا أن نـحمل السلا ح، وهذه الفكرة خاطئة بالمر 
 . هذا الخطأ الأسباب التي أوقعتهم في

: الأول والطريق القويم لنجاة الأمة عن هذه الظاهرة التي ننكر عليها جـميعا، هو أمران
نتعامل، ونتذاكر، التفاهم، يعنى ينبغي أن نتفاهم، سواء كنا سلفيين أو غير سلفيين، نـجلس سويا، و

ونتفاهم، والطريق الثاني هو أن نـحاول بكل ما في وسُعنا أن نطب ق الشريعة الإسلامية في اجتماعاتنا، 
ذه في حياتنا اليومية؛ لو فعلنا ذلك بالطرق السلمية  وفى اقتصادنا، وفى سياستنا ما نستطيع أن ننف 
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امةُ حتف أنفسها، وهذا موضوع يـحتاج إلى وبالطرق المت زنة وبالطرق المعتدلة لماتت الحركاتُ ا لـهد 
نظر وتأمل، وهذا موضوع يـحتاج إلى ندوة مستقلة، لتكون حلاً وسطاً، حلاً مناسباً وجـميلا للخروج 

 .عن هذه الأزمة وعن هذه المشكلة

وإني كنت أريد أن أشرح هذه النقطة بشيء من التفصيل، ولكن سعادة الرئيس قد وجه إلي 
إلى انتهاء الوقت، فلذلك أكتفى بـهذه الإشارات، ولكني أرجو أن تكون موضع اعتبار، ورقة تشير 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جـميعا لما فيه خير ل سلام والمسلمين وأن نوجد طريقا لـجمع 
 .هكلمة المسلمين، والله سبحانه وتعالى هو الموفِ ق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لشكر الـجزيل إلى مؤسسة وقف دراسات العلوم الإسلامية في بادن ذي بدن أود أن أتقدم با
شخص الدكتور علي أوزاك على دعوتـهم إياي للمشاركة في هذا المؤتـمر العلمي المهم حول السلفية 
في التاريخ وفي يومنا، وأخص بالشكر الـجزيل فضيلة الدكتور حسين آتاي والدكتور مصطفى سليم 

بيني وبين منظمي هذا المؤتـمر، كما أهنئ اللجنة المنظمة لـهذا المؤتـمر  ييلماز، اللذين كانا صلة وصل
 على حسن اختيارهم للموضوع

، وعليه "وجهات نظر في مستقبل السلفية:"مداخلتي تدخل في المـحور الأخير المعنون بـ
 سيكون تدخلي عبارة عن وجهة نظر شخصية، ليس في السلفية، فلا أحد من المسلمين يتبرأ من

 السلف، فالسلف أصلنا ومن لا أصل له لا حاضر له ولا مستقبل

وجهة نظري ستنصب إذن على منهج التفكير عند بعض أتباع السلفية، ولا يهمني من أتباع 
السلفية إلا فئة واحدة هي فئة طلبة العلم في منطقة معينة هي بلاد المغرب، أما أتباع السلفية من العوام 

م بالنسبة إلى الباحث الأكاديمي لأن جلهم من فئات بضاعتها في العلم الشرعي فهؤلاء لا أهـمية لـه
 مزجاة، وجلهم من طبقة اجتماعية معينة لا تأثير لـها على مستقبل الأمة

وجهة نظري مستخلصة من تـجربتي الشخصية مع طلبة العلوم الشرعية من أصحاب الفكر 
ؤسسة علمية أكاديمية تعنى بتدريس العلوم الشرعية السلفي، باعتباري أستاذا للتعليم العالي بم

وبالبحث العلمي وبمؤسسات جامعية أخرى في شعب الدراسات الإسلامية، حيث أدرس مادة هي من 
أكثر المواد رفضا من قبل طلبة العلم من ذوي التوجه السلفي، وهي مادة الأديان المقارنة، فالفكر 

انا غير الدين الإسلامي ولا وجود لدين غيره، ومَن قَبل من السلفي يرفض مـجرد القول إن هناك أدي
س هذه الأديان إلا بـهدف ردها ودحضها، وأنا لا أنفي قيمة هذا  السلفيين ذلك تـجاوزا، لا يقبل أن تدُر 
الـهدف النبيل الذي يدخل في إطار الدعوة والدفاع عن الإسلام، غير أن هذا الأمر لا يصح إذ الله 

هذا من جهة ثانية فليس الدفاع عن  1،"لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ":المشركون دينا في قولهوصف ما عليه 
الإسلام هو هدف علم الأديان المقارنة، وإنما هو هدف علم الكلام، وقد كفانا مؤونة ذلك العلماء 
                                                           

 : سورة الكافرون، آية 
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ة كأبي الـحسن والأشاعر... قديما من المعتزلة كالقاضي عبد الـجبار الـهمذاني والـخياط المعتزلي
غيرهم ممن اختاروا المنهج الـجدلي كابن حزم ومن السلفية أيضا كابن تيمية ... الأشعري والباقلاني

 وابن القيم في كتابيهما على التوالي الـجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وهداية الـحواري

ث في الأديان المقارنة إن ما يغيب عن منهج التفكير السلفي الأكاديمي هو أن الـهدف في البح
هو البحث عن الـحق وليس الانتصار إلى الإسلام، وإذا كان من الـمُسَل م لدى المسلم أن الإسلام هو 
دين الـحق ولا حاجة له في البحث عن دين الـحق مادام أن النتيجة معروفة عنده من قبل ومـحسومة، 

اليهودية بالنسبة لليهودي والبوذية بالنسبة فإن الأمر نفسه ينسحب على المسيحية بالنسبة للمسيحي و
للبوذي، فكل واحد من هؤلاء يعتقد أن دينه هو الدين الصحيح، ولو لم يكن يعتقد ذلك لما تشبت 
بدينه وبـحث لنفسه عن دين غيره، والإنسان إذا نشأ على شيء وشب  عليه صعُب عليه التخلي عنه 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودناه أو : " بقولهواللجوء إلى غيره، وهذا ما عبر عنه النبي
، وعليه فلا أمل في إسلام اليهودي أو النصراني أو الـمجوسي وغيرهم إن لم "ينصرانه أو يمجسانه

يتفكر كل واحد منهم فيما هو عليه من معتقدات وإن لم يبحث بالمقارنة بين دينه وغيره من الأديان، 
أصبحنا فيه ضعفاء وأعداؤنا أقوى وأشد، وأصبحت المقارنة تفرض نفسها خصوصا في وقتنا الـحاضر 

على كل متدين بسبب وسائل الاتصال الـهائلة التي باتت تنقل بين أفراد هذا الكون المعارف عن أديان 
 البشر ومعتقداتـهم وطرق عيشهم وتفكيرهم في كل قُطر من هذا الكوكب

الإيمان مستمدا من القرآن والسنة ومن السلف، أليس لذا يجب أن يكون منهجنا في العقيدة و
هذا ما يدعو إليه الفكر السلفي نفسه؟

 :مآخذ عن منهج التفكير السلفي: المـحور الأول

إن مستقبل السلفية في تصوري متوقف على النظر في منهج التفكير السلفي، وهو في رأيـي 
خذنا بعين الاعتبار السياق الذي نعيشه، فالفكر منهج بعيد عن منهج القرآن والسنة والسلف، إذا ما أ

السلفي يتبنى في غالبه اليوم منهجا منتقى مأخوذاً من سياق مـختلف عن السياق الذي نعيشه، مع أن 
 في التجربة الإسلامية سياقات كثيرة أكثر تشابـها بسياقنا

لإسلامية التي هي أولى لقد أغفل الفكر السلفي في مـجال تكوينه لأتباعه وإعدادهم المناهج ا
 في زماننا من غيرها وهي

الذي أصبح اليوم الفكر السلفي أبعد التيارات الإسلامية على الأقل في  :المنهج العقلي -
أفََلَمْ :" عرف المثقفين الإسلاميين عنه، مع أن الإسلام أقام على هذا المنهج كل طروحاته يقول تعالى
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نَ لَـهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِـهَا أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بـهَِا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُو
دُورِ   مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ : " وقوله 2،"تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

ِ قُلْ إِنَّمَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أنَ تَقُومُوا لِلهَّ
وَلَقَدْ : " فالقرآن عاب على المخالفين تغييبهم للعقل وأنزلـهم من أجل ذلك منزلة البهيمية 3،"رُواتَتَفَكَّ 

نَ الْـجِن ِ وَالِإنسِ لَـهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بـهَِا وَلَـهُمْ أعَْيُنٌ لاَّ يُبْ  صِرُونَ بِـهَا وَلـهَُمْ آذَانٌ ذَرَأْنَا لِـجَهَنَّمَ كَثِيرًا م ِ
أمَْ تـحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهُمْ : " وقوله 4"يَسْمَعُونَ بِـهَا أوُْلَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  لاَّ 

بقين معتزلة والناظر في كتب العلماء السا 5،"يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلا
وأشاعرة وسلفا، لا يـجد أحدا منهم حط  من شأن العقل بل كلهم أولـهم عن آخرهم أقروه واعتمدوه 
واعتبروه مناط التكليف، فهو منهج قرآني أصيل لا سبيل إلى إنكار فضله على انتشار الإسلام 

عارض أيهما أولى من وصموده أمام التيارات الدينية المختلفة، حقيقة اختلف العلماء في حالة الت
درن تعارض العقل "الآخر العقل أم النقل، ولكن ابن تيمة رحـمه الله ترك لنا كتابا شافيا في ذلك وهو 

غير . ، بمعنى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح وهو العنوان الثاني للكتاب"والنقل
طلبة العلم رفضا لـمجرد قبول فكرة أن بإمكان  أن أتباع السلفية اليوم من الطلبة والباحثين من أكثر

العقل أن يـحتل ولو مكانة إلى جانب النص لا قبله، وذلك لسيطرة فكرة مسبقة مفادها أن المبتدعة من 
المعتزلة والأشاعرة من يقول بذلك ومن يعتبر أن العقل وارد قبل النص وأن كل من رفع من شأن 

ونسوا أن من أعاد للعقل مكانته قبل المعتزلة وغيرهم هو  العقل أصبح من أهل البدعة والضلال،
 القرآن الكريم

لقد أغفل السلفيون هذا : وأهـمية المراجعات النقدية للفكر البشري: المنهج النقدي -
المنهج وهو كالمنهج العقلي منهج قرآني أصيل، إذ الإسلام يمثل حركة نقدية في تاريخ الأديان، فقد 

راة والإنـجيل ولليهودية والمسيحية، وانتقد فيها ما عرفته من تـحريف وتبديل وغيرها جاء مصححاً للتو
من أشكال التحريف التي ذكرها القرآن، والمنهج النقدي أقره القرآن ودعا إليه وإلا كيف ينتقد القرآن 

ذلك علم ويغفل أن هؤلاء بدون شك سيعترضون إليه بالنقد، بل يعلم ... اليهود والنصارى والمـجوس
ودليل ذلك قوله تعالى داعيا . اليقين كما يعلم أن ما بني على أسس سليمة لن يؤثر فيه أي نقد

ِ " الكافرين قبل المسلمين إلى تدبر كتاب الله والنظر فيه  أفََلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهَّ
ولا يـخفى على الناظر في القرآن الكريم، . بل والبحث فيه عن التناقض 6"رًالَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافًا كَثِي

                                                           

 : سورة الحج، آية 

 : سورة سبأ، آية 

 : سورة الأعراف، آية 
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المتدبر لآياته، أن ما ورد في كتاب الله من عقائد، وقيم، وأخلاق، وأحكام، بنُي على منهج أساس 
تمثل في نقد الأفكار السابقة ومراجعتها، فقد حرص القرآن الكريم على أن تكون رسالته رسالة متممة 

قاً لـها، معتبرا في الآن نفسه نبيه حلقة في خات مة لما سبقها من الرسالات السماوية، مهيمناً عليها ومصد 
ةً وَاحِدَةً وَأنََا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ " سلسلة الأنبياء الأولين،  تُكُمْ أمَُّ روى البخاري عن أبي هريرة  7،"إِنَّ هَذِهِ أمَُّ

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى : "لله عليه وسلم قالرضي الله عنه أن رسول الله صلى ا
هلا : بيتاً فأحسنه وأجـمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون 

وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله  8".فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين: وضعت هذه اللبنة؟ قال 
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوةٌ لعلا ت، أمهاتـهم : " قاللنبـيعنه أن ا

وقد فهم المسلمون الأمر ووعوا أهـمية النقد والمراجعة الفكرية ومارسوها  9".شتى ودينهم واحد
ق وإن كان له حق الوضع الساب: "يقول فيها" البرهان" ونكتفي بإيراد قولة ل مام الـجويـنـي في كتابه 

والتأسيس والتأصيل فللمتأخر الناقد حق التتميم والتكميل، وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى 
مبادئه بعض التثبيج ثم يتدرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل، فيكون المتأخر أحق أن يتبع لـجمعه 

الـحرف والصناعات، فضلا عن وهذا واضح في . المذاهب إلى ما حصل عليه السابق تأصيله
لكن طلبة العلم من السلفية لا يقبلون أن يُقال شيء في ما خلفه السابقون وأن ما خلفوه  10".العلوم

غير قابل للنظر والتمحيص والمراجعة، وأحاطوه بقدسية لا تقل عن تقديس الكتاب أو السنة، مع أن 
لسابقين قابلين لرأي المخالفين لـهم فأحـمد ابن من يعتبرونـهما قدوتـهم كانا ناقدين مراجعين لفكر ا

أبا حنيفة ومالك والشافعي وأسس مذهبه فلم يلتزم مذهب واحد منهم، : حنبل خالف الفقهاء قبله
وابن تيمية يعتبر رائد النقد في زمانه، وكتبه في الرد على الفلاسفة والمنطقيين والنصارى وغيرهم أكبر 

أفََلَمْ يَسِيرُوا : " يد نفسه، والله دعانا إلى الاعتبار من السنن التاريـخية فقالإن التاريخ يع. دليل على ذلك
لَكِن تَعْمَى فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَـهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بـهَِا أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بـهَِا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبَْصَارُ وَ 

دُورِ  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأوُلِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً : " وقال 11،"الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
فقد ادعت الكنيسة لعدة قرون أن صاحبة  وفي تاريخ المسيحية عبرة لمن يريد الاعتبار،  12،"يُفْتَرَى
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الناس من الفهم الصحيح لنصوص الكتاب المقدس وادعت أنـها حاملة علم الآباء والقديسين ومنعت 
النظر في الكتاب وتدبره ومراجعة الأفهام السابقة، وقبضت بقبضة من حديد وأصرت على ذلك، ثم 
جاء وقت فلت كل شيء من يدها فتولى غيرها تفسير الكتاب واستغنى الناس عن وساطتها، وغيروا 

مي ومنها ما هو مناهج فهم الكتاب المعتمدة لديها بمناهج أخرى منها ما هو مقتبس من الفكر الإسلا
نتاج الفكر الغربي، وبعدما توعدت لقرون كل من يتجرأ على فهم الكتاب بغير ما وضعت من قواعد، 
أصبحت هي نفسها تدعو أتباعها الملتزمين بقواعدها التفسيرية إلى الاستفادة من قواعد التفسير 

ع غير طبقة رجال الدين نفسها التي تمن إذا حدث هذا مع نصوص المسيحية و هي النصوص. الـحديثة
من النظر فيها فما بالك بالنص الذي يدعو المؤمنين وغير المؤمنين قبلهم إلى تدبره ولا يـجعل وساطة 

 بين الله وكتابه والناس أجـمعين

إغفاله النظر في الواقع، فالرؤية التي تتوخى الربط : من المناهج المغيبة في الفكر السلفي -
قع المتغير الذي يعيشه المسلم في كل زمان ومكان، غائبة في التصور السلفي، بين كتاب الله والوا

فالواقع الذي يعيشه السلفية هو واقع السلف والعمل على إسقاطه على الـحاضر والمستقبل، فأية رؤية 
للفكر السلفي في مستجدات الواقع، ما موقفه من مشكلات العصر المطروحة بقوة في العالم كقضية 

ة عموما وحرية المعتقد بشكل خاص، قضية حقوق الإنسان قضية الـحكم الاستبدادي، آليات الـحري
تدبير المـجتمع، والعدل والمساواة بين الناس وبين الرجل والمرأة، وعدم التمييز بينهم على أساس 

جها لا ننكر أن مثل هذه القضايا عالـ. العرق أو اللون قضايا المرأة والـجنس والأحوال الشخصية
السلف، لكن عالـجوها وفق مستجدات عصرهم لا وفق أسلافهم، وجل الأحكام في هذه القضايا هي 
عندهم أحكام اجتهادية، وكونـها اجتهادية يـجعلها آنية مؤقتة تحتاج إلى إعادة نظر كلما دعت إلى ذلك 

مة، يستند بالفعل إلى الظروف، فمسألة الـخلافة مثلا وآليات تدبير الـمجتمع واختيار من يدبر أمر الأ
لم يعين من يـخلفه، وآل الأمر مبدأِ الشورى، ولكن آلية تطبيقه اختلفت منذ الـخلافة الراشدة، فالنبي

فالأمر اختلف إذ عين بعده عمر، بعد نقاش بين الصحابة واتفاق إلى أبي بكر، لكن مع أبي بكر
الصحابة، ففي حقبة زمنية عمرها لا  إذ جعل الأمر بعده في عدد معين منواختلف الأمر مع عمر

يتعدى الثلاثين سنة عرف اختيار الـخليفة تـجارب سياسية مـختلفة اختلفت فيها آلية تطبيق مبدأِ 
الشورى بين النـبـي وصاحبيه، مما يدل على أن المسألة اجتهادية، يـحق بذلك للمسلمين أن يـختاروا 

لـخليفة وهو تـحقيق العدل بين الناس والاستخلاف النموذج الأصلح لتحقيق المقصد من اختيار ا
غير أن الفكر السلفي لا يرى تصورا غير التصورات القديمة ويا ليته . وعمارة الأرض ومـحاربة الفساد

تمكن من وضع تصور لكيفية تطبيق الشورى يوافق العصر ويمكن تطبيقه، فلا أحد يرفض تطبيق 
ك في مـجتمعات إسلامية عدد أفرادها في أصغرها يعد الشورى ولكن كيف ذلك وما هي آليات ذل
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ينسحب الأمر نفسه على باقي القضايا المعاصرة التي تواجه المسلمين ولا يستطيع الفكر . بالملايين
السلفي أن ينظر لـها ويريد من الناس أن يمـتـثلوا للأحكام التـي أنتجها السابقون في ظروف غير ظروفنا 

 وواقع غير واقعنا

لم يقدم الفكر الإسلامي عموما والفكر السلفي خصوصا حلولا لـهذه المشكلات واكتفى  إن
بالإحالة على الماضي فسيلجأ الناس إلى تلمس الـحلول في المذاهب والأديان الأخرى كما حدث في 
التاريخ مع المسيحية لما هجرها أهلها إلى العلمانية، وأصبحت الكنيسة خلاء في الغرب من 

رين لأقفلت جل الكنائس أبوابـها، وذلك بسبب أنـها الأوروب يين، ولولا فئة قليلة من الأفارقة والمنصَّ
أصمت آذانـها على ما يطلبه الناس واعتبرت أن لا رأي في الدين إلى رأيها فلا تُري الناس إلا ما ترى، 

ين وفي العلم وفي واتبعت منهج الاستبداد منهج فرعون، فلا حقيقة إلا ما تعلمه الكنيسة في الد
المـجتمع، فطاردت العلماء والمفكرين والنظ ار واقتفت آثارهم فأحرقت من أحرقت، وأعدمت من 
" أعدمت، وأكرهت البعض على التراجع عن أفكارهم وإن كانوا مـحقين فيما ذهبوا إليه أمثال 

 وغيرهم" جليلي"و" برونو"و" كوبرنيك

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ : "ولقد حذرنا القرآن من ذلك في قوله كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّ
نْهُمُ الْمُؤْ  َّهُم م ِ ِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لـ مِنوُنَ وَأكَْثَرُهُمُ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِاللهَّ

الكتاب في هذه الآية، لأن هؤلاء كانوا من أفضل الناس عند الله  لماذا الإحالة على أهل 13،"الْفَاسِقُون
تعالى فتبدل حالـهم وجاءت أمة هي خير الأمم فلا يـجب أن تكون مثلهم، وإن كانت مثلهم سيحل بـها 
: ما حل بـهم، والتنبيه القرآني من الوقوع في ما وقع فيه السابقون جاء في أكثر من آية كقوله تعالى

كُمْ وَ لَا أمََانِي ِ أهَْلِ الكِتَابِ لَيْسَ بِ " لا بد إذن من الاتعاظ بتجارب الأمم السابقة حتى لا نكون  14،"أمََانِي ِ
لتتبعن  "  :قال  أن النبي :  أبي سعيد الخدري   من اتباع اليهود والنصارى فعن وقد حذرنا النبي. مثلهم

  يا رسول الله : جحر ضب لسلكتموه قلنا سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا
 15".فمن: قال   والنصارى    اليهود  

 :دور الجامعيين في حل أزمة التفكير السلفي 

مستقبل السلفية في خطر، ومستقبل المسلمين معها في خطر لماذا؟ لأن السلفية أكثر من 
الغرب يقدم الإسلام في الغرب غيرها من التيارات الإسلامية استهدافاً وتوظيفاً من طرف الغرب، ف

                                                           

 : سورة آل عمران، آية 

 : سورة النساء، آية 

 صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، ما ذكر عن بني إسرائيل 



684 TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK 

على أنه سلفية واحدة معالمها اللحية واللباس الأفغاني والنقاب، أهدافها الإرهاب والتقتيل والقضاء 
على المخالف وعدم احترام حقوق الإنسان، مع أن هذه الممارسات كلها ليست من الإسلام وقد 

بالسلفية ربما لأنـها أكثر من غيرها في دعواها  تَصْدُرُ عن غير السلفية ولكن الغرب يسعى إلى إلصاقها
ارتباطاً بالقرآن والسنة المصدرين الأساسين في الإسلام وضربـها ضرب للقرآن والسنة، وقد تكون 

 هذه الممارسات من تدبير الغرب نفسه

ما العمل إذن؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ المسؤولية واقعة على عاتق كل التيارات الإسلامية؛ 
لى السلفية أولاً، فهي مدعوة لإعادة النظر في منهجها التفكيري، وواقعة على باقي التيارات ع

الإسلامية التي اختارت معاداة السلفية بدل الوقوف إلى جانبها والتحاور معها، والمسؤولية واقعة 
أقسام  بشكل أكبر على عاتق أساتذة العلوم الشرعية في الـجامعات الإسلامية الذين يدرسون في

العقيدة وأصول الدين، ولا يدرسون إلا وجهات نظرهم وآراء مذاهبهم ويقدمونـها على أنـها المذهب 
الصحيح، وأن غيره من المذاهب الإسلامية ضلال أو كفر، ولا يـخصصون في دروسهم وقتاً لبيان أن 

يف أن علماء الإسلام الاختلاف سنة إلـهية، وقد ذكرت في أيام هذه الندوة آيات كثيرة في ذلك، وأض
كانوا واعين بأن الاختلاف في العقيدة والمذهب سنة إلـهية، وفهموا ذلك وحذروا من التعصب، يقول 

إن تعويد الطالب على أن لا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك : "الشاطبي في الموافقات
فيورثه ذلك حزازة في الاعتقاد في  نفوراً وإنكاراً لكل مذهب غير مذهبه مادام لم يطلع على أدلته،

 16."فضل أئمة اجـمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين وخبرتـهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه

إن تدريس وجهات النظر العقائدية والفقهية المختلفة للطلاب من شأنه أن يـجنبهم التعصب 
 الأفهام هي التي تتغير ويذهب غيظ قلوبـهم ويُفهم الناس أن الدين في أصله واحد وأن

إن من مسؤولية العلماء تتمثل في تعليم الطلبة أن قبول الآخر وحواره واجب ديـنـي، وأن 
مـخالفة بعض الناس ل سلام لا يـخرجهم من دائرة الإنسانية كما أن مـخالفة بعض المسلمين للبعض 

: ارك وتعالى يقول في هذه القاعدةالآخر في المذهب لا يـخرج أيا منهم من دائرة الإسلام، والله تب
ُ : " قاعدة الاعتراف بالآخر وإعطائه الـحق في الوجود مَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهَّ نَ السَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم م ِ

ا أجَْرَمْنَا وَلا نُ  بِينٍ قُل لا  تسُْألَوُنَ عَمَّ ا تَعْمَلُونَ وَإِنَّا أوَْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أوَْ فِي ضَلالٍ مُّ يقول  17".سْألَُ عَمَّ
إنا لعلـى هدى أو فـي ضلال، أو إنكم علـى ضلال أو : قل لـهم: يقول: "الطبري في تفسير هذه الآية

، فالضلال ممكن في الـجانبين كما أن الـهدى وارد "وبنـحو الذي قلنا فـي ذلك قال أهل التأويـل. هُدًى

                                                           

 . ، ص. ، جالموافقات، طبعة منير الدمشقي القاهرةالشاطبي،  

 -: سورة سبأ، آية 
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أن رسوله على الـهدى وأن المشركين على الضلال، ولكن مادام  في الـجانبين، مع أن الله تعالى يعلم
الآخر يعتقد أنه من على الـهدى يسلم له حتـى يقبل النظر والتباحث معه، ويوضح الزمـخشري ذلك 

وإن  أحد الفريقين من الذين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة ومن : ومعناه: "بقوله
الذي لا يوصف بالقدرة، لعلى أحد الأمرين من الـهدى والضلال، وهذا من  الذين يشركون به الـجماد

قد أنصفك صاحبك، وفي : الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به
مه ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الـهدى ومن : درجة بعد تقد 

المبين، ولكن التعريض والتورية أنضل بالـمجادل إلى الغرض، وأهجم به على الغلبة،  هو في الضلال
قل لا تسألون عما : "بل أكثر من ذلك يقول الله تعالى" مع قلة شغب الـخصم وفل  شوكته بالـهوينا

 فنسب لنفسه الـجرم ونسب إلى المخالف العمل" أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون

: ولم يأمر بقتلهم ولا بإسكاتـهم وهم القائلونعاش اليهود والمنافقون مع النبي وتطبيقاً لذلك
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ : " لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين يقول الله عنهم

ُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ  ا وَعَدَنَا اللهَّ رَضٌ مَّ جَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ : " وهم القائلون 18،"غُرُورًا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبـهِـمِ مَّ لَئِن رَّ
يا بنـي عبد المطلب إنكم قوم مطل فأراد عمر قتل وقيل للرسول الكريم". لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنْهَا الأذََلَّ 

ب وتأمرني بـحسن إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمره بـحسن الطل: القائل فنهاه النبـي قائلا
معاذ الله أن يتحدث : الأداء، وقيل له عليه السلام إعدل يا محمد، وكان رده عليه السلام للصحابة

 الناس أني أقتل أصحابي

علينا أن نبين لطلبتنا فهم علماء المستقبل، أن المـجتمع الإسلامي عرف فيه المخالفون من 
لمين سمحوا للمخالفين في العقيدة بممارسة شعائرهم الـحرية ما لم يعرف في مجتمع غيره، وأن المس

ومن الكتب : "وتدريسها لأبنائهم، حتى أن بعضهم كتب ضد الإسلام ونبيه يقول القاضي عبد الـجبار
التي وضعها الملحدة وطبقات الزنادقة، كالـحداد، وأبي عيسى الوراق، وابن الروندي، والـحصري، 

شتم الأنبياء صلوات الله عليهم وتكذيبهم فإنـهم وضعوها في أيام بنـي وآمالـهم في الطعن في الربوبية و
العباس، وفي وسط الإسلام وسلطانه وملوكه أكثر مما كانوا إذ ذاك وأشد ما كانوا ولـهم القهر والغلبة 

، ويضيف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل إن بعض كبار رجال الدولة تأثروا بفكرهم،  19."والعز
والمنانية تزعم أن الفلاسفة عنها أخذت هذه المذاهب، : "عليهم لبيان تـهافت مذاهبهم يقول لذلك رد

                                                           

 : سورة الأحزاب، آية 

تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الـجبار الـهمداني، تحقيق وتقديم عبد الكريم عثمان دار العربية للطباعة  

 . ت، الـجزء الأول، ص.والنشر والتوزيع لبنان د
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وإنما ذكرت ذلك بـهذا المكان لتعرف مقدار عقول الزنادقة والملحدة، ولولا فتنة قوم من الرؤساء 
 20."والكتاب والوزراء بـهم ما ذكرناهم

لسابقين وتمحيصها تمحيصاً علميةً، وليس إن من شأن إشاعة الفكر النقدي ومراجعات أفكار ا
بـهدف تسفيهها أو تـحقيرها، من شأنه أن يمكننا من استخراج أصول النقد الإسلامي وآلياته وتحديد 
ضوابطه، وذلك من خلال رصد المؤلفات التـي عنيت بمنهج النقد ودعت إلى ممارسته، والوقوف 

الذين اشتهروا بروح النقد والمراجعة، لما تراكم من أيضا مع أبرز الأعلام المسلمين وغير المسلمين 
أفكار ومعارف إلى غاية زمنهم، اعترافاً منهم بـجهود السابقين، وإيـمانا منهم بقدراتـهم الشخصية 
وكفاءاتـهم لممارسة عملية المراجعة الفكرية ومن تم الاجتهاد وفق متطلبات العصر، من أجل النهوض 

 الفكر الإسلامي على الـخصوص حتى يستطيع مسايرة العصربالفكر الإنساني عموماً و

وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا الفكر النقدي الذي يعترف بـجهود السابقين، ويؤمن بما تيسر 
له من الإمكانيات المادية والعلمية التي تساعده من مواصلة المسيرة العلمية من خلال مراجعة أفكار 

 الأولين وتمحيصها وتنقيحها

وأختم بنص من جذوة المقتبس يعبر عن مدى الـحرية التي تمتع بـها المخالفون في التجربة 
فسمعت أبا عبد الله محمد بن : "الإسلامية في ترجـمته لأبي عمر أحـمد بن محمد بن سعدي قائلا

أحـمد  سمعت أبا محمد عبد الله بن أبي زيد يسأل أبا عمر: الفرج ابن عبد الله الولي الأنصاري يقول
بن محمد بن سعدي المالكي عند وصوله إلى القيروان من ديار المشرق، وكان أبو عمر دخل ببغداد 

هل حضرت مـجالس أهل : في حياة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالـح الأبـهري، فقال له يوماً 
: محمد ولِـمَ؟ فقالفقال له أبو . الكلام؟ فقال بلى، حضرتـها مرتين ثم تركت مـجالسهم ولم أعد إليها

أما أول مـجلس حضرته فرأيت مـجلساً قد جـمع الفرق كلها؛ من المسلمين من أهل السن ة والبدعة 
ولكل فرقة . والكفار من المـجوس، والدهرية، والزنادقة، واليهود، والنصارى، وسائر أجناس الكفر

كان، قامت الـجماعة إليه قياماً على فإذا جاء رئيس من أي فرقة . رئيس يتكلم على مذهبه، ويـجادل عنه
أقدامهم حتى يـجلس فيجلسون لـجلوسه، فإذا غص المـجلس بأهله، ورأوه أنه لم يبق لـهم أحد 

قد اجتمعتم للمناظرة فلا يحتج  علينا المسلمون بكتابـهم، ولا بقول : ينتظرونه قال قائل من الكفار
ق بذلك ولا نقره به وإنما . نبيهم . نتناظر بـحجج العقل، وما يـحتمله النظر والقياسفإنا لا نصد 

ثم : ثم قيل لي. قال أبو عمر فلما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المـجلس. فيقولون نعم لك ذلك
فذهبت إليه فوجدتـهم على مثل سيرة أصحابـهم سواء، فقاطعت مـجالس أهل . مـجلس آخر للكلام

                                                           

 . نفس المصدر السابق، ص 
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ورضي المسلمون بـهذا الفعل والقول؟ قال أبو عمر : ي زيدالكلام، فلم أعد إليها فقال أبو محمد بن أب
 21."هذا الذي شاهدت منهم، فجعل أبو محمد يتعجب من ذلك

أيها السادة كما ذكر العلماء الأفاضل وكما أكدوا عليه مرارا منذ الـجلسة الافتتاحية أن السلفية 
تيارات السلفية فمنها المعتدل والفكر السلفي ليس فكراً واحداً وما قلناه لا ينسحب على كل ال

الـمحكم للعقل الداعي إلى وحدة الصف، الناظر في مشكلات العصر، إن من أهم المناهج القرآنية 
عند مناقشة المخالفين منهج الإنصاف فأهل الكتاب رغم ما ارتكبه فريق كبير منهم فالله تعالى ميز 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه : "قال ، كما"ليسوا سواء: "بينهم بين الـمحسن والظالم فقال
صدق الله العظيم والسلام عليكم ". إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا مادمت عليه قائما

 .ورحمة الله وبركاته

                                                           

، تراثنا المكتبة مقتبس في تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجـمة، الحميدي، جذوة ال 

 محمدسير أعلام النبلاء الأمر نفسه في ترجمته للشخص نفسه، وذكر صاحب . -. ، صالأندلسية 

 -: ، صالجزء ،  م/ هـ  :مؤسسة الرسالة، سنة النشر، الذهبي عثمان بن أحمد بن
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TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE SELEFİLİK 

 

– TEBLİĞ ÖZETLERİ – 

 

 

1. TEBLİĞ:  

“İslâm Tarihi Boyunca Selef ve Selefîlik Kavramlarının Anlam Serüveni” 

Prof. Dr. Adem APAK / Uludağ Üniversitesi 

Selef tabiri, genel anlamda ilim ve fazilet açısından Müslümanların önderleri 

sayılan Ashab ve tabiîn için kullanılır. Selefiyye ise Sahabe ve Tabiîn’in yolunu takip 

eden fakih ve muhaddislerin yolu şeklinde tarif edilir. Mihne döneminde Ahmed b. 

Hanbel'in Mu'tezile kelâmcılarıyla olan mücadelesi onu Ehl-i Hadis ve Selef ekolü-

nün sembol ismi haline getirmiştir. Ashabu’l-Hadis olarak da bilinen selefiyye eko-

lünün sistemleşip bir akım haline gelmesi ise İbn Teymiyye zamanında gerçekleşmiş-

tir. İslâm dünyasında gerek Haçlı seferleri, gerekse Moğol istilasının etkilerinin gö-

rüldüğü bir dönemde İbn Teymiyye, Müslümanların inancını ve birliğini güçlendir-

mek amacıyla katı lafızcı bir yaklaşımdan Kur’ân ve Sünnet çerçevesi içinde dini bir 

akılcılığı öne çıkaran bir anlayış başlatmıştır. Bu sırada Selef'in görüşlerine vurgu 

yapıp onlara bağlılıklarını ifade ettiği için İbn Teymiyye ve takipçileri sonraları Ehl-i 

Hadis yerine Selefî adıyla anılmışlardır.  

İslâm dünyasının büyük bir kısmı işgal edilip sömürgeleştirilince bu duru-

mun sebepleri ve çıkış yolları hakkında sorgulamalar başlamıştır. Bunun sonucu 

olarak bir kısım adamı ilk asırlardan sonra dine çeşitli bid’at ve hurafe girdiğini, 

ulema arasında taklîdin yaygınlaştığını, nassların ve diğer ilk kaynakların yerine 

âlimlerin şahsî görüşlerinin esas alındığını, tarikatların halkı atalete sevk ettiği, dola-

yısıyla yeniden İslâm'ın özüne dönülmesi gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Bu 

düşünceler kısmen İbn Teymiyye tarafından savunulan görüşlerle örtüştüğü için bu 

görüşleri savunan Muhammed Abduh, M. Reşld Rıza, Cemaleddin el-Kasım ve 

Mahmud Şükri el-Alüsi gibi ıslahatçı âlimler Selefîlikle ilişkilendirilmiştir. Birinci 

Dünya Savaşı sonrasından sonraki sömürgecilik şartlarında İslâm âleminde ekono-

mik ve sosyal şartların giderek ağırlaşması, ayrıca din ve inanç özgürlüğü üzerinde 

baskıların görülmesiyle Selefîlik düşüncesi fikrî düzeyden çeşitli siyasî örgütler hali-

ne dönüşmeye başlamıştır. Mısır'da Hasan el-Benna'nın önderliğinde İhvan-ı 

Müslimin, Pakistan'da Ebü'I-A'la el-Mevdûdî öncülüğündeki Cemaat-i İslâmi ile 

başlayan bu süreç Selefîliği zaman içinde bir dinî ideoloji haline getirmiştir. Benzer 

şekilde Suûdî Arabistan'da ortaya çıkan Vehhâbî hareketi kendini daha çok Selefî 

olarak tanıtmaktadır.  
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2. TEBLİĞ:  

“Ehlu’d-Diraye ve Ehlu’r-Rivaye”  

Prof. Dr. Hüseyin ATAY / Ankara Üniversitesi 

Filozofu olmayan millet medeniyet kuramayacağı gibi filozofu olmayan din 

de medeniyet dini olamaz. Dinciler de, dünyacılar da, manevî kesim de, maddi ke-

sim de felsefeye ve dolayısıyla düşünmeye düşman olunca din de olmaz, özellikle 

İslâm dini kesinlikle olmaz, hele demokrasi hiç olmaz. Felsefe olmazsa demokrasi 

kavgaya dönüşür. Kavgada üstün gelen diktatör olur. Demokrasiyi kavga olmaktan 

çıkarmak için felsefe yapmak gerekir.  

Dört halife döneminin İslâm’ın tavanı en yüksek mutluluk dönemi sayılması 

ve herkesin o dönemi yaşamaya özendirilmesi tarih boyunca Müslümanların yanıl-

dıkları derin, onarılması gerekli bir anlayıştır. İslâm’da ilk andan bugüne yenilik 

getirmek isteyen âlimlerin de başarı gösterememelerinin nedeni hep eskiyi örnek 

almalarında olduğunu söyleyene rastlamak zordur, ancak satırlar arasında görmek 

mümkün olmaktadır. Çünkü eski öyle kutsallaştırılıp yükseltilmiştir ki onu aşmayı 

hayal etmek nerde ise küfür ve İslâm’dan çıkmak sayılmaktadır. Selefîlik uydurması 

işte budur. 

Akılcıların yasaklanması ve rivayetçilerin egemen olmasının sebebi; Kur’ân’ın 

yaratılmış olduğunu düşünenlerin baskısının ezeli (yaratılmamış) olduğunu düşü-

nenlerin yüksek siyasî yönetime olan etkisi ile ters dönmesidir. Kur’ân bir kitaptır ve 

sözlerin, sözcüklerin birleştirilmesinden oluşur. Burada en önemli konu Tanrıyı 

anlama konusudur. ‘Ehlu’d-diraye (akıl sahipleri)’ ile ‘ehlu’r-rivaye (sözlüler)’ söz 

sahiplerinin Tanrıyı anladıkları gibi konuyu konuşturmalarındaki yöntemlerinden 

doğmaktadır. Akıllıların (ulu’l-elbab) Tanrıyı Tanrı olarak, insana hiçbir yönden 

benzemeyen fiziksel varlıkların ötesinde bir varlık olarak anlamaları ve ona göre 

onun işlerini değerlendirmelerine dayanıyor. Sözcüler de Tanrıyı insana benzetme-

den anlamaya çalışmalarında yine fiziksel varlıkların niteliklerinde kendilerine göre 

bir anlam vererek Tanrıya nitelikler yüklemeden edemiyorlar. 

Tanrı harfleri nasıl seslendirir, insanlar gibi harfleri seslendiren boğaz organ-

ları olamaz. Tanrı hiçbir şeye benzemeyen bir varlık olduğu için harfleri seslendiren 

insanların organı olduğunu söylemek Tanrıyı insana benzetmek olur. Toplumda 

Tanrıyı insana benzeten düşünceler dolaşmaktadır. Onları Kur’ân’a içtenlikle inanan 

insanlar yadsımakta onları Müslümanlığı kabul etmemiş görmekteler. Bunların bil-

diği bir şey var, o da Arapçayı bilmeleridir. Bilmedikleri şey de bilimi ve bilim yap-

mayı bilmiyorlar. Dil bilmek bilim demek değildir. Rivayetçilerin unvanı öyle kaldı. 

Akılcıların içinde benzer düşüncede olanların ortaya koydukları ilkelerden biri yan-

sız olma, hiçbir yana olmama anlamında iki tutum ortasında bir tutumda olma ilkesi: 

‘el-menzilet-u beyne’l-menzileteyn’ Bunları sonra siyasî bakımdan Hz. Ali’ye mi 

Muaviye’ye mi uyma konusunda kuşkuda olup hiçbirine uymayanlara benzettiler. 

Mu‘tezile’nin sözlük anlamını buna unvan aldılar. Mu‘tezile olmasaydı İslâm mede-

niyeti olmazdı, diye düşüncem var. Ancak zamanın yüksek yöneticileri, 
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Mu‘tezile’nin bazı bilginlerinin etkisinde kalarak, siyasîler de onları kullanarak riva-

yetçilere baskı ve işkence yapınca, halk rivayetçilerden yana oldu ve devlete halife 

olan onuncu Abbasî halifesi El-Mütevekkil, Mu‘tezile’yi fermanla yasakladı, tövbeye 

davet etti, hutbeler ve vaizleri aleyhlerine yaptırdı. Böylece Mu‘tezile tarih oldu (861 

m). Bundan sonra rivayetçiler topluma egemen oldu ve bugüne kadar, İslâm dünya-

sına hâkim olan dört rivayetçi mezhep, akıl düşmanı olarak egemenliklerini sürdü-

rüyorlar. 

 

3. TEBLİĞ:  

“Selefîliğin Temel Esasları ve Sosyo–Politik Arka Plan” 

Prof. Dr. M. Zeki İŞCAN / Atatürk Üniversitesi 

Selefîlik, tarihte ortaya çıkan tüm görüntüleriyle mezhep ya da ekolden çok 

bir dini ihya hareketi sadedindedir. Ehl-i Hadis, Ahmet b. Hanbel taraftarlığı, İbn 

Teymiyye ekolü, Muhammed b. Abdilvehhab hareketi ve birçok yönüyle yirminci 

yüzyıl İslâmcılığı, temel esaslar olarak, dini aslına ircayı, onu bid’atlerden temizle-

meyi, mezhebi görüşlerden (taklît), Kur’ân ve hadise dönüşü benimsemişlerdir. Bu 

hareketin temel esasları, selefe dönüş, taklîdi ret ve bid’atlerle mücadeledir. Selefe 

dönüş, belli bir tarih kesitini kutsallaştırmış, ilk dönemin özelliklerini dinin parçası 

haline getirmiştir. Taklîdi ret, sosyal hayatın aldığı sonraki şekilleri, aklî olarak açık-

lamayı ret anlamını taşımıştır. Bid’atlerle mücadele ise, yeniliğe karşı duruş özelliği 

göstermiştir. 

Özcü bir yaklaşımı temsil eden Selefî zihniyet bir kolektif ve epik İslâmcılık 

türüdür. Kolektiftir, çünkü keskin sınırları olan “biz” kavramından yola çıkmaktadır. 

Epiktir, çünkü epik bir geçmişe (asrısaadet) dayalı mutlak bir gerçekliği dillendir-

mektedir. Selefî yöneliş, yaratanın elinden çıkmış olarak hayatın “geçmişte”, Allah ve 

Rasûlünün kutsadığı ilk nesiller eliyle tamamlanmış olduğunu varsaymaktadır. Bu 

zihniyette ‘şimdi’ ve ‘gelecek’, geçmiş zaman içinde anlam kazanır; İnsan ferdi ve 

toplum için amelin tek bir hüküm standardı vardır, o da geçmişte ortaya konmuş 

‘âsar’dır. Din ‘âsar’dır. 

Selefîlik, Müslümanların zaman içindeki “kendilik değerindeki yaralanmala-

rı”, asrısaadet anlayışı ya da dini metinlerin tartışılmaz otoritesi ile örtme girişimidir. 

Burada mutlak bilgiye sahip olmanın verdiği otorite, otorite kaybını telafi etmekte-

dir. Selefîlikte dinî metinler, ahlaki veya manevî rehber olmaktan çok güvenli bir 

sığınak olarak işlevsellik kazanır: Söz” Tanrı’ya ve Peygamber’ine aittir. Sözün Tan-

rı’nın ve Peygamber’in oluşunun manası, hükmedenin yine “biz” olduğuna dair 

yanıltıcı bir imaj vermektedir. Çünkü “söz” kiminse hükmeden odur. 
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4. TEBLİĞ:  

“Selefîliğin Teolojik ve Düşünsel Temelleri” 

Prof. Dr. Ahmet AKBULUT / Ankara Üniversitesi 

Selefî yaklaşım, inancını tarihin bir önceki döneminin kültürel yapısına bağ-

lamış ve bu dönemin mutlak doğrunun simgesi olduğunu benimsemiş, her çeşit 

değişim ve gelişmeye karşı düşünce düzeyinde bütün kapıları kapatmış bir zihin 

dünyasıdır. Başka bir ifade ile Selefîlik, İslâm’ın ilk iki neslinin görüş, düşünüş ve 

uygulamalarının gelenekselleşmiş biçimidir. Bu algıya göre söz konusu nesiller, 

Müslüman tarihinin değil, İslâm Dininin bir parçasıdırlar. 

Kur’ân’a göre her insan Yüce Allah’ın orijinal kulu ve O’nun muhatabıdır. 

Peygamberlerin görevi Allah’ın mesajlarını insanlara alenen bildirmekten ibarettir. 

Yani peygamberlerin statüsü elçiliktir. Her insan akıllı, özgür, sorumlu ve egemen 

olarak yaratılmıştır. Doğrusu akıl, insanı mükellef yapan güçtür. Tarihimiz ortaya 

koymaktadır ki, Selefî düşünce biçimi hem akla hem de Kur’ân’î temellere karşı 

uğraş vermiştir. Bir yanda dinde aklın kullanılmasına karşı çıkarken, diğer yanda 

dinin yegâne nass kaynağı olan Kur’ân’ın yanına başta Sünnet olmak üzere Kur’ân 

gibi kaynaklar eklemiştir. 

Selefî mantık, Müslümanın rey sahibi olma, dini sorgulama ve anlama hakkı-

na karşı çıkmış, yeni sorunları çözmek için, selefin sorun çözme yöntemini değil, 

selefin uygulamalarını temel almıştır. Daha doğrusu Selefiyye Müslüman bireyi 

hüküm verebilecek ve kendini yönetebilecek bir varlık olarak görmemektedir. Görü-

lüyor ki bu zihin, insanın hem onurunu hem de sorumluluğunu ortadan kaldırmak-

tadır. Söz konusu düşünce biçimi, zamanla tüm Müslümanları etkilemiş, Selefî ve 

Sünnî dinî düşünce biçimi ortaya çıkmıştır. Bugün Müslüman dünyadaki akıl tutul-

masının arka planında bu düşünce sistematiği yatmaktadır. Kısaca Selefe bağlılık 

tutkusu, Kur’ân’a bağlılığı buharlaştırmıştır. Geçmişin yanlışlıklarını sorgulayacak 

yerde, bu yanlışlıkların üzerini örten, sonrada bunları kutsamaya çalışan Müslüman 

düşünce akımına Selefîlik ya da Selefî, algı denir. Böylece olgu güne ait, zihin düne 

ait bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu mantığın kurguladığı İslâm Dini, tarihin sonunu ilan 

eden bir din duruma evrilmiştir.  

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatının ardından İslâm öncesi siyasî kültür, dini 

söyleme el koymuş ve dini siyasîlaştırmıştır. Bundan sonra Hz. Peygamber’in kur-

duğu Medine Müslüman Devleti’ni yönetmek için toplum kesimleri arasındaki siyasî 

mücadele dinî alana taşınmıştır. Artık siyasî sorunlar dini sorunlara dönüşmüştür. 

Bu durum Müslüman geleneğinde ilk kırılma noktasıdır. 

Müslüman toplumunda siyasetten kaynaklanan uzlaşmazlıklar zamanla de-

rinleşmiş ve toplumsal çatışmalara dönüşmüştür. Müslümanların halifesi Hz. Os-

man, başkent Medine’de elli günü aşkın kuşatmadan sonra, taşradan gelen Müslü-

manlar tarafından katledilmiştir. Halife Hz. Ali zamanında sahabe arasında Cemel 

ve Sıffin meydan savaşları gerçekleşmiştir.  
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Müslümanlar arasında siyasetten kaynaklanan çatışmaları değerlendirmekte 

zorlanan Müslüman zihni, geçmişi yani sahabe ve tabiîn dönemini kutsayarak, siya-

setten kaynaklanan bu iç savaşların faturasını kadere yani Allah’a kesmiştir. Söz 

konusu olayların kader olduğunu ileri sürerek ideal nesilleri sorgulama dışına çı-

karmıştır. Yönetici sınıf bundan çok memnun olmuş, bu konudaki faaliyetleri destek-

lemiştir. Özellikle siyasî meşruiyet sıkıntısı çeken Emevî yönetiminin teşviki ile Hz. 

Peygamber referanslı hadis borsası oluşturulmuştur. Hadislerin toplanıp kayda geçi-

rilmesi emrini de H. 110 yılında Emevî halifesi Ömer b. Abdülaziz vermiştir. Hadis-

lerin kitap haline getirilmesinden sonra, Kur’ân’ın yanında Müslümanlara hadis 

kitapları önerilmiştir. Doğrusu hadislerin kayda geçmesiyle Müslümanların Kur’ân 

metnine yabancılaşma süreci başlamıştır. Peygamber döneminde dinde yegâne nass 

anlamında kaynak Kur’ân’dı. Artık pazara Hadis ve Sünnet çıkmış, her yanı hadisçi-

lik kaplamıştı. Selefî düşünce biçimi böyle bir süreç sonunda ortaya çıkmıştır. Bun-

dan sonra hadisçilik siyasî ve kültürel bir proje olarak Müslümanların gündemini 

kuşatmıştır. 

 

5.TEBLİĞ: 

 “ السلفية والعلمانية   ” 

Prof. Dr. Hassan HANAFI / Kahire Üniversitesi 

" وهو الغالب على . وهو بعُد للزمان. يعنى اشتقاقا الماضى أو الذين عاشوا فى الماضى أو الاتجاه نحو الماضى" السلف
نتحدث عن . هو الماضى الحى .فالماضى حاضر فى الحاضر أكثر من الحاضر نفسه. البعدين الآخرين، الحاضر والمستقبل

ونستشهد بأقوال الصحابة وبمن سلف من العلماء وكأنهم حجة أكثر من التنظير المباشر . السلف وكأنهم يعيشون بيننا الآن
. يغيب الواقع الإحصائى لصالح حجة النص من الأسلاف ابتداء من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين. للواقع الحاضر

هَوَاتِ  الخلف والسلف خير من لاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ وهم مصدر من مصادر التشريع بعد  .
 .الكتاب والسنة والإجماع والقياس

وهو ما يحدث بعد الموت والبعث حين يتم . أما المستقبل فهو آخر الزمان حين يظهر المسيح الدجال وليس فى الدنيا
بل أن الحركة الإصلاحية التى تريد نقل المسلمين من الماضى إلى المستقبل . فمستقبل الدنيا فى الآخرة. اب والعقابالحس

فتميزت الفلسفة ". لا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها"إذ . حركة سلفية منذ ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونقلت بعض . وظهرت فلسفة التاريخ التى تفصل مراحل التقدم. ا لفكاكها من الماضىالغربية علينا بمفهوم المستقبل نظر

وأصبحت الثقافة الإسلامية إما . حركات التحديث مفهوم التقدم من الغرب فجاء مجتث الجذور، منقطع الصلة بالسلف
الأولى تقليد للقدماء . وكلاهما تقليد. نازعة نحو الماضى مثل الحركة السلفية أو قافزة نحو المستقبل مثل الحركة التحديثية

والحاضر محاصر بين الاثنين لا يتحرك. والثانية تقليد للغرب . 

 



708 TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE SELEFÎLİK 

6. TEBLİĞ:  

“The Salaf, Jihadi Salafism and the Insurgency in Nigeria” 

Prof. Tijani EL MISKIN / Maiduguri Üniversitesi  

Ever since the early centuries of Islam had passed, the modularity of that 

period had been the focus of vision for those involved in the revival of Islam. Phrases 

like following path of the Sahaba, adopting the methods of Ahlal – Sunna Wa al 

Jamaa, following the path of the Prophet have been terminological symbols for the 

revivalists who often exhibit conflicting doctrinal interpretations and mutually 

discordant implementations of those concepts. The chronologically backward 

modularity was adopted by those struggling to revive largely because the prophet (S) 

had urged sticking to his Sunna and the Sunna of the rightly guided Caliphs after 

him. He had also stated that the best century was the one in which he lived followed 

by the next, followed by those after them. Thus these prophetic statements indicate 

the need to preserve the early models of Islam so as to sustain doctrinal authenticity 

through seeking backward compatibility of later doctrines with the past. 

Salafism is one of those terminologies whose advocates mean to seek 

backward doctrinal compatibility with the path of the “worthy predecessors” (al 

salaf al-salih). The term had been in existence and usage for centuries but in the 

twentieth and twenty first centuries it became a subject of intense interest and varied 

applications. This paper examines the past, present and future potentials of Salafism 

tracing it from its roots. It will also examine its more recent applications and its 

exploration beyond the present. 

 

7. TEBLİĞ: 

“ السلفية مدرسة فكرية وليست دينا جديدا   ” 

Abd Allah ANAS / Londra Tearuf Derneği Başkanı 

قد يبدو هذا العنوان غريبا عند البعض وبديهيا عند عند البعض وسأترك التفصيل في هذا العنوان في كلمتي يوم انعقاد 
المؤتمر إن شاء الله، وسأتحدث كذلك عن السلفية كمرجعية ورثتها الأمة عن أئمة الدين عبر القرون وعن السلفية كمدرسة 

نشأت كرد فعل على سقوط الخلافة الإسلامية  س الصحوة الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي والتيفكرية ضمن مدار
وتمكن الإستعمار من هيمنته على معظم ديار العالم الإسلامي وما خلفه ذلك من انتشار للخرافة على مستوى المعتقد 

عيشها المسلمون في حياتهم اليومية وهنا يبرز دور السلفية الفكر والممارسة في الحياة التي ي والجهل بالإسلام على مستوى
 كتيار ضمن تيارات الصحوة الإسلامية الفاعلة على مستوى العالم الإسلامي، 

ثم نتحدث عن الصف المنتمي إلى التيار السلفي وما بداخله من تصدعات وانشقاقات وتسميات تحاول جميعها الإستحواذ 
ة وجوب طاعة ولي الأمر والإنشغال بطلب العلم وما يطلق عليها بسلفية المدخلية نسبة إلي على السفية واحتكارها فسلفي

ربيع المدخلي ومحاولاتها الإنتساب إلى أسماء ورموز لها بصماتها على التيار السلفي مثل ابن باز والألباني وبن عثيمين 
سميتها بالسلفية العلمية ويقابلها ما أطلق عليه بالسلفية وهذ السلفية اصطلح على ت وغيرهم من الأحياء والأموات رحمهم الله
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الجهادية وهي تنضوي في معظمها تحت أيديولوجية القاعدة وهذا ما سأتحدث عنه بشيء من التفصيل ان شاء الله والله ولي 
 .التوفيق

 

8. TEBLİĞ:  

“Selefîlik ve Hadisleri Yorumlama Biçimi" 

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER / İstanbul Üniversitesi 

“Selefîlik ve Hadisleri Yorumlama Biçimi” başlıklı bu tebliğ özetinde, hadis 

çalışmalarıyla temayüz eden Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî’nin (1420/1999) ha-

disleri yorumlama tarzı örnek verilerek ele alınacaktır. Zira Elbânî’nin, günümüz 

selefî akımlarının yöntem ve yönelişinde oldukça etkili olduğu görülür. İbn Hazm’ın 

(456/1064) öncülüğünde gelişen ve nasslara zâhirî (lafızcı, literal) yaklaşımı yöntem 

olarak benimseyen Zâhiriyye ile İbn Teymiyye (728/1327) ve İbn Kayyim el-Cevziyye 

(751/1350) gibi âlimlerin içinde bulunduğu müteahhir selefiyyenin de onun üzerinde 

hayli etkili olduğu bilinir.  

Elbânî, “Ümmetimin ihtilâfı rahmettir” diye nakledilen hadisin sened ve ma-

na itibariyle bâtıl ve bozuk olduğunu söyler. Bu konuda o, “Hadis sened açısından 

bâtıl ve fâsıkların yalanıdır. Eğer ihtilâf rahmet olsaydı ittifak gazap olmuş olurdu” 

diyen İbn Hazm’a atıfta bulunur. Doğrusu, rivayet tekniği açısından bu haberin Hz. 

Peygamber’e isnadı mümkün görünmemektedir.  

Ne var ki, delâleti kat’î olmayan nassların anlaşılmasında ve yorumlanmasın-

da ihtilâfların zuhuru kaçınılmaz bir sonuçtur. Hatta akıl, tecrübe ve dirayet farkın-

dan doğan bu nevi ihtilâfların fıkıh ilmine katkı sağlayan bir unsur, ümmet için bir 

rahmet; imkân, genişlik ve kolaylık olarak görülmelidir. Şüphesiz buradaki ihtilâf ile 

İslâm ümmetinin sosyal dokusunu bozan ve mezmûm diye adlandırılan itikadî, 

ictimaî ve siyasî ihtilâflar değil, furû-i dîn ve ahkâm konularında müctehid imamlar 

arasında ortaya çıkan ve memdûh diye adlandırılan ihtilâf türü kastedilmektedir.  

Namazda iftitah tekbiri hariç rukûa varırken ve rukûdan doğrulurken ellerin 

kaldırılmasının sünnet olup olmadığı konusu bu noktada bir örnek teşkil eder. Furû-i 

dînde ihtilâfı kabul etmeyen Elbânî, söz konusu uygulamanın mütevâtir sünnet, aksi 

bir uygulamanın (ki Hanefîler o görüştedir) ise sünnete aykırı olduğunu iddia eder. 

Hanbelî mezhebi içinde müctehid kabul edilen İbnü’l-Kayyim (Zâdü’l-meâd, I, 275) 

ise, söz konusu uygulamayı sabah namazının ikinci rek’atinde okunan kunuta benze-

tip “mubah olan ihtilâflardandır” diyerek yapıp yapmamakta muhayyerlik bulun-

duğu kanaatindedir. 

Netice itibariyle, ellerin kaldırılıp kaldırılmaması konusunda yaşanan ihtilâf 

ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı uygulama, furû-i dîn çerçevesinde kalıp 

müsamaha gösterilmesi gereken bir rahmet alanı olarak değerlendirilmeli, İbnü’l-

Kayyim’in konuya dair esnek yaklaşımı, nassların mânaları ve şeriatın maksatları 

üzerinde pek düşünmeden neticeye ulaşan, farklı görüşte olanlara esneklik göster-
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meyip onları sert bir dil ve üslupla eleştiren selefî akım tarafından göz önünde bu-

lundurulmalıdır. 

 

9. TEBLİĞ: 

“Selefîlik ve Tefsir” 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK / Çukurova Üniversitesi 

Hicrî III. (IX.) asırda Ehl-i hadis ekolünün sembol ismi Ahmed b. Hanbel tara-

fından fikrî temelleri atılan, hicrî VII. (XIII.) yüzyılın ikinci yarısında yetişen İbn 

Teymiyye’nin görüş ve düşünceleriyle de sistematik yapıya kavuşan Selefîlik klasik 

dönem Sünnî tefsir geleneğinde belirleyici konuma sahiptir. Bunu tespit hususunda 

İbn Teymiyye’nin Mukaddimetü’t-Tefsîr adlı risalesindeki muhtevanın Zerkeşî ve 

Suyûtî gibi âlimlerin bugün dahi Kur’ân ilimleri ve “Tefsir usulü” alanında en temel 

kaynaklar olarak kullanılan el-Burhân ve el-İtkân adlı eserlerine nasıl yansıdığına 

bakmak kâfidir. Kaldı ki İbn Teymiyye’nin bu risalede “ehsanü turuki’t-tefsîr” (en 

güzel tefsir yöntemleri) alt başlığı altında sunduğu, Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, 

Kur’ân’ın Sünnetle tefsiri gibi kategoriler geçmişte olduğu gibi bugün de temel bir 

tefsir kaidesi olarak tekrar edilmektedir. Yine bu kategoriler bildik “rivayet tefsiri” 

(me’sûr tefsir) tanımının da çerçevesini belirlemektedir.  

Kabul etmek gerekir ki tasavvufî/işârî yorumun kabul şartları da büyük ölçü-

de İbn Teymiyye’nin Risâle fî İlmi’l-Bâtın ve’z-Zâhir adlı risalesindeki görüş ve de-

ğerlendirmelere dayanmaktadır. İşârî yorumla ilgili şartları ile genel anlamda te’vilin 

makbul/münkad olma şartlarının büyük ölçüde örtüşmesi manidardır. Bu örtüşme-

nin odak noktasını gerek tasavvufî gerek kelâmî te’villerde nassın zahirine uygunluk 

şartı oluşturmaktadır. Özellikle İbn Teymiyye’nin hem kelâm ve te’vil metoduna, 

hem de nazarî irfan ve tasavvufa son derece mesafeli durması ve eleştirel bir dil 

kullanması dikkate alındığında, Ehl-i Sünnet geleneğindeki beyânî epistemolojide 

tasavvufî ve kelâmî te’vilin kabul şartlarıyla ilgili olarak ince elenip sık dokunması-

nın da sistematik Selefîliğin nüfuzundan kaynaklandığı sonucuna ulaşılabilir. Keza 

“re’y ile tefsir”in caiz olup olmadığına ilişkin klasik tartışmalar için de benzer bir 

tespit de bulunulabilir. Diğer taraftan, çağdaş dönem İslâm dünyasında yaygın kabul 

gören ictimaî/hidayetçi (sosyolojik) tefsir akımının da özellikle Muhammed Abduh 

ve Reşid Rıza gibi isimlerce temsil edilen modern Selefîlikten neş’et ettiği bilinmek-

tedir. Sözün özü, klasik dönemlerden bugüne Ehl-i Sünnet geleneğindeki hâkim 

tefsir paradigması büyük ölçüde İbn Teymiyye ve Selefîliğe aittir. 

 

10. TEBLİĞ:  

“Selefîliğin Modern Fıkıh Düşüncesi Üzerindeki Etkileri” 

Prof. Dr. Mürteza BEDİR / İstanbul Üniversitesi 

Selefîlik çok değişik şekillerde tanımlanabilse de bu makale çerçevesinde o, 

‘Kur’ân ve Hadislerin, ilk muhataplarına değil de sonraki (meselâ bugünkü) mümin-
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lere hitap ediyormuş gibi okunarak hüküm çıkarılması’ olarak tanımlanacaktır. Bir 

başka ifadeyle bu tebliğ çerçevesinde Selefîlik ‘hükm-i şer’î değil de delil-i şer’î odak-

lı düşünme biçimi’ olarak anlaşılacaktır. Bu manada Selefîlik, Ehl-i Hadis, Zahiriye, 

Muvahhidiye gibi İslâm tarihinde çeşitli dönemlerde ortaya çıkmış ama erken mo-

dern ve modern dönemlere kadar her zaman marjinal kalmış bir tutumdur. Tam 

olarak açıklanamayan nedenlerle 18. y.y. boyunca İslâm dünyasının çevresinde orta-

ya çıkan bir takım hadis-merkezli selefî yenilik hareketleri 19. Yüzyılın sonundan 

itibaren hızlı bir biçimde İslâm dünyasının hemen hemen tamamına yayılmıştır. 

Bugün dar manada Selefîliğin Körfez Ülkeleri, Suûdî Arabistan, Mısır gibi pek çok 

Arap ülkesinde oldukça etkin bir konuma geldiği görülmektedir. Ancak bu çalışma-

da, fıkıh ya da diğer İslâm ilimleri açısından Selefîliğin sadece bu adla anılan bir 

hareket çerçevesinde değil o çerçevenin çok ötesinde bir etkiye sahip olduğu iddia 

edilecektir. O kadar ki, modern İslâmi dini söylemin ve düşüncesin büyük ölçüde 

geniş manada selefî yaklaşımın etkisi altına girdiği tezi ileri sürülecektir. Fıkıh özeli-

ne indirmek gerekirse Selefîliğin mezheplerin önemini yitirmesiyle birlikte fıkhî 

düşünme biçimini belirleyen bir konuma yerleştiği savunulacaktır. 

 

11. TEBLİĞ:  

“Selefîliğin Kelâm İlmi’ne Getirdiği Eleştiriler: İbn Teymiyye Örneği” 

Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BULUT / Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

“Dünyada refah ve huzur, ahirette kurtuluşu temin edecek ilkeler bütünü 

olan din” ilk peygamberden itibaren temel ilkeler (tevhid, nübüvvet ve mead) farklı 

zaman ve mekânlarda farklı diller ve yeni peygamber (Nebi/Rasûl) vasıtasıyla hayata 

geçirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile hem din hem de peygamberlik tamamlan-

mıştır. Bu temel ilkeler Hz. Peygamber’in, sahabesinin ve tabiûnun uygulamaları her 

dönemde yeniden anlaşılmak durumundadır. 

Bu bağlamda Selefîlik de dini anlama ve anlamlandırma çabasında Selef-i 

Sâlihîn diye tabir edilen Sahâbe ve Tabiîn’e atfedilen görüş ve uygulamaları aklî 

muhakeme ve yorum yapmaksızın kabul etmeyi yöntem olarak benimseyen kimsele-

re verilen bir isimdir. Ehl-i Re’y, Ehl-i Hadis ayrışmasında bu yöntemleriyle bir ekol 

haline gelmişledir. Bu yöntemi benimseyenlere önceleri sahabe ve tabiûna uydukları, 

yeni şeylerden (bida’t) kaçındıkları, esere dayanarak hüküm verdikleri için Ehlü’l-

Eser, hadise ve esere dayalı bir mezheb oluşturanlar, rivayetleri esas alarak hüküm 

verenler, böylelikle dinin aslını muhafaza etmeye çalışanlar anlamında Ehlü’l-Hadis, 

Ashabu’l-Hadis ve Ehlü’l-İlm isimleri verilmiştir.  

Bu anlamda Selefiyye, erken döneme ilişkin rivayetlerde ön plana çıkarılan 

din anlayışını muhafaza etmeye çalışan bir bakış açısı veya dini bir söylem olarak 

ifade edilebilir. Selefiyye’nin mezhepleşme süreci hicrî II. asrın ortalarından itibaren 

başlamış ve hicrî III. asrın başlarında yaşanan mihne sürecinde Ahmed b. Hanbel’in 

(Ö. H. 241/M. 855) bayraktarlığında en önemli ve kritik dönemini yaşamıştır. Hicrî 
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VII. asırdan itibaren İbn Teymiyye (Ö. 728/M. 1328) ve onun talebesi İbn Kayyım el-

Cevziyye (Ö. H. 751/M. 1350) ile sistemleşerek varlığını devam ettirmiştir. 

Ashabu’l-Hadis’in selefe tabi olma, selefin eserlerine uyma tavrı “selef yolu”, 

selef metodu”, “selef taifesi” ve selef mezhebi” gibi kavramlarla ifade edilmiştir. 

Selefiyye ilk kullanımın İbn Teymiyye ile başladığı ve selefiyenin kavramsal içeriğe 

ilk olarak onunla kavuştuğu söylenebilir. İbn Teymiyye’nin kullanımına bakıldığın-

da selefiyenin oluşmuş bir yapıdan, bir hareketten ziyade “dışarıdan” İslâm düşün-

cesine karışan yabancı unsurlardan dini temizleme ve ilk İslâm toplumunun 

“saf”lığına dönme niyetine tekabül eden bir ihya çabası olduğu söylenebilir. İbn 

Teymiyye’de “selefî cihet” (el-cihetü’s-selefiyye), dinin asıllarında aklın kullanımını 

esas alan “yeni yönelişler” (el-cihetü’l-bid’iyye) karşısında, kitap ve sünnete dön-

mektir. Nebevî ve selefî yol (et-tarikatü’n-nebeviyye es-selefiyye) Allah hakkında rey 

ile konuşmamak, sahabe ve tabiînin yolunu takip etmek; Mantıki kıyas veya Yunan 

mantığı, felsefe ve kelâmı bırakıp “ilm”e tabi olmaktır. İbn Teymiyye, “sahih nakil”, 

“sarih akıl” kavramlarını kullanarak nakli esas, aklı idrak edici ve tasdik edici olarak 

görür. 

İnanca dair hususlarda aklın nassları te’vile yetkin olmadığı savından hare-

ketle yorumu, Kur’ân vahyinin dışına çıkmak olarak algılayan ve bu nedenle bütün 

te’vil, tefsir ve yorumları reddeden Selefiyye, aklî yöntemleri kullanan Kelâmcıları; 

aklı önceleyen Cehmiyye, Mu’tezile, Mürcie gibi bütün akımları şiddetle eleştirmiş, 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat müsemmasıyla Sünnet’i önceleyen Eş’arî ve Mâtürîdî yo-

rumun da karşısında yer almıştır. 

Sonuç itibariyle Selefiyye, İslâm Dini’ni sadece Müslümanlara değil Kur’ân’ı 

kabul etmeyen insanlara da sistemli bir şekilde anlatma gayretinde olan ve dolayısıy-

la bilgi kaynakları olarak duyusal bilgi, aklî bilgi ve haber-i mütevatiri (kesintisiz 

bilgi, vahiy) temel alan aklî metodları önceleyen Kelâm ve Kelâmcıları kökten ve 

şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. Bu bağlamda özellikle Ahmed b. Hanbel ve İbn 

Teymiyye’nin kelâm ilmi ve kelâmcılara yönelik eleştirileri ön plana çıkmaktadır. İbn 

Teymiyye kelâmcıları, felsefecilerin delillerine itimad edip dinin asıl kaynağı olan 

Kur’ânî delilleri görmezlikten gelmekle itham ederek, İslâm akidesinin Kur’ân ve 

onun beyanı olan sünnete dayandırılması gerektiğini savunur. Bu tebliğde Selefî 

söylemin en önemli ismi İbn Teymiyye temel alınarak Selefiyyenin Kelâm’a dair 

eleştirileri sunulmaya çalışılacaktır. 

 

12. TEBLİĞ:  

“Selefiyye ve Tasavvuf” 

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ / Uludağ Üniversitesi 

IV./X Asrın başında ikitadî alanla ilgili olarak Eş’arî ve Mâtüridî mezhepleri 

ortaya çıkmadan evvel genel olarak bütün Ehl-i Sünnet mezhebi olan Selef mezhebi, 

aynı zamanda zâhid ve sûfîlerin de mezhebe idi. Bu dönemdeki zâhid ve sûfîlerden 
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bazıların aşırı perhizkarlık veya şatah sayılan bazı ifadeleri sebebiyle eleştirilmişlerse 

de umumiyetle zâhid ve sûfîler, Ehl-i Sünnet’ten saygı ve takdir görmüşlerdir. 

Tabakat kitaplarında zâhid ve sûfîler diğer âlim ve dindarlarla birlikte yer almışlar-

dır.  

IV./X. Asırdan sonra selef akidesinden uzaklaşan mutasavvıfların artamaya 

başlaması, bunlar arasında ibahiyecilerin (Râfizî, Heretikler) de bulunması Seleflerin, 

mutasavvıfları daha fazla eleştirmelerine ve onları bid’atçılıkla suçlamalarına sebep 

olmuştur. Bu eleştiriler mutasavvıfların hem görüş ve fikirleriyle hem de pratikleriy-

le ilgilidir. Evliyanın ruhaniyetlerinden istimdaddda bulunmak, onları vesile ve 

şefaatçi olarak görmek ve bu maksatla kabirlerini ziyaret etmek eleştirilerin konu-

suydu.  

V./XI. Asırdan itibaren söz konusu duruma ilaveten mutasavvıfların varlık ve 

ona ilişkin bilgileri de geniş olarak tartışılmaya ve eleştirilmeye başlandı. Bu durum 

İbn Arabi’ye (ölm.638/1240) yöneltilen eleştirilerle zirve noktasına ulaştı.  

Sonraki dönemlerde Selef mezhebi mensuplarının yanı sıra Eş’arî ve Matüridî 

mezheplerine mensup olan fıkıh âlimleri de sema, zikir, marifet, velilerden ve yatır-

lardan istimdada bulunma, varlık problemi, şeyhlere olan mutlak bağlılık ve benzeri 

konularda mutasavvıfları eleştirmeyi sürdürmüşlerdir. 

 

13. TEBLİĞ: 

“Selefî ve Felsefî Üslup: Teori ve Pratik Uyumsuzluğu Üzerine İç Asya 

Merkezli Bir Okuma” 

Prof. Dr. Mevlüt UYANIK / Hitit Üniversitesi 

Doç. Dr. Zaylabidin ACIMAMATOV / Oş Devlet Üniversitesi 

“Din, dünyada refah ve huzur, ahirette felah temin edecek ilkeler bütünü! Ol-

duğuna göre, ilk peygamberden itibaren temel ilkeler (Tevhid-Nübüvvet-Mead) 

farklı zaman ve mekânlarda farklı diller ile yeni bir peygamber (Nebi/Rasûl) vasıta-

sıyla hayata geçirilmiştir. Hz. Muhammed’ten (s.a.v.) başka peygamber gelmeyece-

ğine göre, kıyamete kadar temel ilkeleri onun, sahabesinin ve tabiûnun uygulamala-

rını dikkate alarak her daim yeniden okumamız gerekmektedir. 

Bu bağlamda, günümüz Müslümanlarının yaşadıkları siyasî, iktisadî ve 

ictimai sorunlara çözüm üretmek için iki temel üslup (Selefî ve felsefî üslup) ortaya 

çıkmaktadır. Metnin amacı, burhan, cedel ve hitabet yöntemlerini merkeze alarak bu 

iki üslubun niteliklerini, ortaya koyduğu çözüm önerilerinin tutarlılığını ele almaktır. 

Klasik İslâm düşüncesinin oluşumunda önemli rol oynayan,”Selefî tavır ve 

tutumun, günümüzde Selefîlik adı altında sunulan yapılanma ile olan irtibatı nedir?” 

Modern/Yeni selefî bakış açısının ilk dönem Selefîliği ile bunun ihyasını gerçekleşti-

ren İbn Teymiyye ve takipçileri ile irtibatı nedir? Ürettikleri çözüm önerilerinin İslâm 

dünyasındaki tekabüliyeti nasıldır? Akıl ve re’ye yani felsefî tutuma karşı oluşlarının 
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tutarlılığı ne derecedir? Modern/Yeni Selefîlik, dinî-siyasî/ideolojik yapılanma olan 

Vehhâbî öğretinin güncel bir izdüşümü olarak görülebilir mi? 

Bu soru(n)ları müzakere edip, Yeni Selefîliğin İç Asya (özellikle Kırgızis-

tan)daki yansımalarını inceleyip, teorik bilgilenmelerin ötesine geçip pratiklerinin 

tutarlılığı ortaya konulacaktır. Sonra Muvahhidun (Tevhid öğretisi sahipleri) olarak 

kendilerini takdim etmelerinin tutarlılığını tahlil için (İsmail Raci Faruki ve Bilginin 

İslâmileştirilmesi Modelini merkeze alarak) felsefî üslup ile bir Tevhid öğretisi ortaya 

konularak mukayese imkânı sağlanacaktır. 

 

14. TEBLİĞ:  

“Ibn Taymiyya, Salafism And Mercy” 

Prof. Dr. Yahya M. MICHOT / Hartford Seminary 

While some analysts deny that Ibn Taymiyya (d. 728/1328) was a Salafî, others 

see in him the spiritual ancestor of both modern Salafism and Islamist extremism and 

terror. So, how exactly did the Shaykh al-Islam relate to the Ancients (salaf) of the 

community? In a page of his Kitâb al-Istiqâma concerning the lawfulness of Mamlûk 

military music, he offers an insightful understanding of how faithfulness to the 

“perfect way of the Ancients” can still be lived in times of innovations. On the basis 

of this and other texts, the paper explores some fundamental parameters of Ibn 

Taymiyya’s Salafism: moderation (wasaṭiyya), the rationality of the religious 

tradition, a realist anthropology, ethico-religious utilitarianism, seeking clarification 

in everything (tabayyun), the primacy of pure intention. In the particular field of 

politics, the following elements are also pivotal: the importance of an appropriate 

communication between leaders and the people, the rejection of any type of 

absolutism and the disempowerment of authorities in favour of the collectivity and 

individuals. Properly read, Ibn Taymiyya’s intelligent, merciful and liberal Salafism 

indicates a way out of the impasse of contemporary Islamist failure and violent 

chaos. 

 

15. Tebliğ: 

“Claiming The Pious Ancestors” 

Prof. Dr. David COMMINS / Dickinson College  

This paper takes up the development of different trends in Salafism from the 

rise of Wahhabism to the present day by examining changes in how proponents of 

following the Pious Ancestors referred to themselves and their movements: as ahl al-

tawhid (early Wahhabis), al-da’wa al-najdiyya (nineteenth century Wahhabis), 

returning to madhhab al-salaf al-salih (modernists like Muhammad Abduh and 

Jamal al-Din al-Qasimi), and salafi (contested by contemporary Wahhabis and other 

Sunnis). The paper proposes that Salafism is not a single movement that has 

undergone change. Instead, it appears that a number of different religious tendencies 
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have claimed the mantle of Salafism due to the authenticity implied by claiming to 

follow the Pious Ancestors, an authenticity that has particular value in the context of 

the modern political culture of nationalism.  

NOTE: This scope of this paper is limited to the Arab world, not because 

developments in the rest of the Muslim world do not matter but for the sake of 

making the topic manageable. 

 

16. TEBLİĞ:  

“Selefîliğe Karşı Reddiyeler” 

Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ / Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Selefîlik düşüncesinin tanım ve sınırlarını belirlemek ona karşı yöneltilen eleş-

tirilerin mahiyeti hakkında fikir verecek niteliktedir. Bu anlayışın tanımı; belli bir 

dönemin tekrarı, o dönemin değiştirilmeden yaşanması, zaman içinde ortaya çıkan 

değişikliklere karşı durulması ve bu değişiklikleri bid’at olarak dışlamak şeklinde ele 

alınabilir. Bu durumda, tarih içinde ortaya çıkan Haricîler ve Ehl-i Hadîs’e karşı, Ehl-

i Re’y ve Mu’tezile’nin yönelttiği eleştiriler gündeme gelmektedir. Bunun devamın-

da, İbn Teymiyye ve takipçilerinin geliştirdiği anlayışlara karşı irfanî gelenek ve 

tasavvuf mensuplarının verdikleri cevaplardan söz edilebilir. Aynı şekilde 

Vehhâbîlik hareketine yönelik İslâm âlimlerinin kaleme aldığı eserler de bu kategori-

ye dâhildir.  

Selefîlik düşüncesine yönelik eleştirilerin bazısı, çoğunlukla aklı dışlayan ve 

kendisini yeryüzünde İlahî kudretin temsilcisi olarak gören, tekfiri önceleyen anlayı-

şın kaynağı olarak ulûhiyet algısına yöneliktir. Buna ilaveten, Hz. Peygamber’den 

günümüze kadar oluşturulan ilmî ve kültürel mirası yok sayarak, sosyal farklılıklara 

tahammül etmeyip mezhepleri dışlayan ibadetler konusundaki tavır da eleştirilmek-

tedir. Aynı şekilde, birer kültürel oluşum olan ve ancak bazı aşırılıkları sebebiyle 

İslâm âlimlerinden bazılarının tepkisini çeken tasavvufî oluşumların Selefî anlayışa 

karşı geliştirmiş oldukları eleştiriler söz konusudur. Öte yandan bilhassa 

Vehhâbîliğin siyasî konularda, teoride gayr-i Müslimlere muhalif, pratikte ise onlarla 

dayanışma halinde olmaları veya Müslümanlar yerine gayr-i Müslimleri tercih etme-

leri eleştirilmiştir. Bu arada başta Hz. Peygamber ve ashabının tarihi miras ve tereke-

lerine gösterdikleri hürmetsizlik gibi, toplum nezdinde itibar kazanmış kimselerin 

kabirleri üzerine yapılan yapı veya anıtlar gibi kültür ve sanat eserlerine karşı gös-

terdikleri husumet sebebiyle eleştirilmeleri söz konusudur.  

Tebliğimizde tarihî süreç boyunca ortaya çıkan Selefî tavrı benimsemiş olan 

hareketlere işaret edilmekle birlikte bilhassa Vehhâbilik olarak bilinen, günümüzde 

de etkinliğini sürdürmekte olan yapıya karşı yöneltilen eleştirilere değinilecektir. 

Eleştirilen ve eleştiren her iki tarafın tez ve antitezlerinden örnekler verilecek ve bu 

görüşlerin bir değerlendirilmesi yapılacaktır. 
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17. TEBLİĞ: 

“Günümüzde Selefîlik ve İslâmi Hareketlere Olan Etkisi” 

Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA / İstanbul Şehir Üniversitesi 

Selefîliği, Efgani-Abduh ekolünün modernist ama selefe vurgu yapan içeri-

ğinden tamamen ayrı tutarak, klasik Ehl-i Hadis-Hanbeliyye-Vehhâbiyye çizgisinin 

bir devamı olarak değerlendirmek gerekmektedir. Selefiyye ismi bu çizgiden gelen 

çevreleri toplu olarak tanımlamak için 20. yüzyılda tedavüle giren bir kavram olmuş-

tur. Son iki asırda üç ayrı Suûd devletinin kurucu ideolojisi olmuş olan Selefîlik, 

sadece bu ülkede Vehhâbîlik adıyla gelişen bir dini hareket değildir. Ana üssü hem 

yakın tarihte hem de günümüzde Suûdî ülkesi olmasına karşın, geleneksel Ehl-i 

Hadis düşüncesinin takipçileri 20. yüzyılda Mısır, Pakistan, Endonezya gibi farklı 

dinî ve mezhebî arka planı olan ülkelerde güçlü organizasyonlar kurmayı başarmış-

lardır. 

Suûdî Arabistan’ın 1970’li yıllarda dünyaya açılması ve özelde Ortadoğu’nun 

genelde ise yer kürenin önemli ekonomik ve siyasî güçlerinden birisi haline gelme-

siyle beraber, o zamana kadar İslâm âleminde kapalı ve dar muhitlerde faaliyet yü-

rütmüş olan Selefîler, gelişen iletişim vasıtalarının ve geniş ekonomik imkânların da 

yardımıyla İslâm düşüncesi ve siyasetinde ağırlığı olan bir pozisyona gelmeyi ba-

şarmışlardır. 

Bu durum aynı zamanda kendileri gibi gelenekçi olmakla beraber fı-

kıh/medrese yahut tasavvuf/tekke odaklı yapılanan hareketler ile, veya kültürel ve 

siyasî faaliyetler yürüten modern çehreli İslâmî hareketler ile Selefîliğin yoğun etkile-

şime girmesini de sağlamıştır. Bilhassa Suûdî tandanslı Selefîlik bir taraftan bu hare-

ketleri küresel çapta etkilemekte, diğer taraftan ise kendisi yer yer etkilenmekte, bu 

etkilenmeyle Selefîlik kendi içinde farklılaşmakta, bu farklılıklar 1990’lı yıllarla bir-

likte derinleşmeye başlamakta, hem ideolojik hem de örgütsel bakımdan kendi bün-

yesinde zıtlaşan ama malum geleneksel inanç ve pratiklerin çoğu noktasında uzlaşan 

“Selefiyyeler”in oluşumunu temin etmektedir. 

Bu çalışmamız söz konusu etkileşimin ve “Selefiyyeler” gerçeğinin mahiyetini 

bir bildiri çerçevesinde ana hatlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

 

18. TEBLİĞ:  

“İslâm Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şi‘î–Selefî Ku-

tuplaşması” 

Prof. Dr. Hasan ONAT / Ankara Üniversitesi 

Müslümanlar İslâm ortak paydasını kaybetmişlerdir. Kur’ân’ın 14 asır önceki 

uyarısına rağmen, her grup kendi sahip olduğu ile övünmekte; İslâm’ı kendi görü-

şünden ibaret zannetmekte, kendisi gibi olmayanları kolayca ötekileştirebilmektedir. 

Din, birleştirmek yerine ayrıştırmakta; ayrılıkçı duruşlar dini kullanarak meşruiyet 

kazanmaya çalışmaktadır. Dinin insan hayatına anlam kazandıran boyutu etkisiz 
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hale gelmiştir. Müslümanlar, Allah’ın insana bahşettiği aklı etkin kullanmaktan ka-

çınmakta, geleneği kutsallaştırmakta, bilgiyi itibarsızlaştırmakta, bilgi ve değer üre-

terek özne olmayı başaramamaktadırlar. Bütün dünyayı etkileyen, küresel boyut 

kazanan başta şiddet-terör, kimlik krizi ve anlam arayışı olmak üzere bütün sorunla-

rı en derin yaşayanlar Müslümanlardır. Temel hak ve özgürlüklerin en çok ihlal 

edildiği, yüksek güven kültürünün yaratılamadığı yerlerde Müslümanlar yaşamak-

tadırlar. Hayatın kuralı çok basittir: Yaratıcı yetilerini etkin kullanmayı beceremeyen-

ler, yıkarak, yakarak, yok ederek, öldürerek yaratma sürecine katılmaya çalışırlar.  

İslâm dünyasında yaşanan olumsuzlukları meşrulaştırabilmenin, Müslüman-

lar arasındaki güç ve iktidar mücadelesini, bunun sonucu olan çatışma ve ölümleri 

akla uygun hale getirebilmenin en kolay yolu, toplumsal bellekte diri olan anlam 

çerçevelerini kullanmak ve düşman algısı yaratmaktır. İşte esası iktidar ve güç kav-

gası olan çatışmalar, tarihteki adıyla Şi‘î-Sünnî, günümüzdeki tezahürleri ile Şi‘î-

Selefî kutuplaşması olarak karşımızda durmaktadır. İran, dünyanın her yerindeki 

Şi‘îleri, kendi egemenliği için her zaman harekete geçirebileceği bir güç olarak gör-

mekte; tarihten yararlanarak “düşman” algısını diri tutmakta, büyük Şi‘î kimliği inşa 

etmeye çalışmaktadır. Geniş Sünnî kitleyi karşısına almak yerine, daha belirsiz, an-

cak içinin istenildiği şekilde doldurulması mümkün ve kolay olan “Selefîlik” üzerin-

den güç ve egemenlik arayışını sürdürmektedir. Suûdî Arabistan ise, çekiciliğini 

kaybetmiş Vehhâbîlik yerine, “Selefîlik” gibi, geçmişe yönelik özlemleri çağrıştıran 

bir kavramla hem Şi‘î olmayanların sempatisini kazanmaya, hem iktidarına yönelik 

eleştirileri hafifletmeye, hem de en büyük tehdit olarak gördüğü İran’a karşı destek 

ve meşruiyet kazanmaya çalışmaktadır.  

Selefîlik, her ne kadar günümüzde mezhep gibi görünse de, bir mezhep değil, 

bir zihniyettir. Geçmişte Selefiyye adıyla bir mezhep, tespit edebildiğimiz kadarıyla 

hiç olmamıştır. Selef ise her zaman mevcuttur. Her nesil için bir önceki nesil seleftir. 

Selefî-Şi‘î kutuplaşması, iktidar kavgasının ve güç mücadelesinin din sayesinde meş-

rulaştırılması ile ilgili arayışların bir tezahürü olarak anlaşılabilir. 

 
19. TEBLİĞ:  

“ بين واقعها ومستقبل مشروعها السياسي..السلفية المصرية: من يونيو 30تحديات ما بعد الـ   ” 

Mostafa ZAHRAN / Siyasal İslâmi Hareketler Uzmanı 

مع ,الذى بدوره يقوم بعرض لأهم التفصيلات العامة والجزئية قوام البناء الهيكلى لهذه الدراسة:مدخل"ابتداءاً نعرض لـ 
ثم انطلق من هذا المدخل إلى الحديث عن نشأه السلفية المصرية .لتى سيتم تقديمها تقديم رؤية تفصيلية عن المحاور ا

لابراز القاعدة الرئيسة التى انطلقت منها السلفية المصرية وابراز حجم التحولات التى حدثت وحجم الردة .ومراحل تطورها
شتى وتباين فيما بينها نتيجة البعد الخارجى الحقيقية التى بنيت عليها السلفية فيما بعد والتى اتخذت اشكالا وتطورات 

وهما انطلاقتان الاولى في نهاية القرن الثامن عشر والثانية في العقد السابع من القرن .في التأثير على هذه السلفية "الخليجى "
 .الفائت
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والتى . باينات بينهماومن ثم التحدث عن حجم الت,كان لابد من العروج على خريطة الحركات والتيارات السلفية في مصر
على عكس مايطرحه البعض حين .اضحت كيانات متفرقة وجزر منعزله عن بعضها اليعض , اكدت على ان السلفية المصرية

 .التعامل مها على انها كتلة واحده
يارات الانطلاق نحو دور جماعة الاخوان المسلمون وتشكلها الحزبي عقب الثورة وحجم الالتفاف حولها من قبل بعض الت

بل  .في الوقت الذى سعى فيه البعض الى مناكفتها ومغالبتها. السلفية لمحاكاتها لكونها صاحبة التجربة الأجدر للاحتذاء 
ونشوء مرحلة جديدة .وهو ما أبرز السجال السلفي السلفي. والمشاركة في تعطيل مساراتها السياسية لحساب جهات اخرى 

 . من السجال بينهما
وهى برو ز تيار سلفي علمانى في التحرك ".. لبرله السلفية" الى الحديث عن ظاهرة جديدة أطلقنا عليهابعد ذلك نرحل 

الثانى الذى انبثق عن الاول "...الوطن"و" النور"التركيز بشكل كبير عن حزبي . والمسار السياسي اكثر من العلمانيين انفسهم
…تى تعرض لأهم النتائج التى توصلت اليها الدراسةثم نأتى الى الخاتمة وال..بعد معركة حامية الوطيس  

 

20. TEBLİĞ: 

“ السلفية في باكستان بين الماضي والحاضر  ” 

Dr. Şihabuddin FARFUR / Marmara Üniversitesi 

هذه الجماعة لهم مدارس وَمساجد خاصة بهم في الهند وفي باكستان وبنغلاديش وهي جماعة منتشرة متوسعة في هذه 
كما نشأت . الثالث عشر الهجري بعد الثورة الهندية. قد نشأت هذه الجماعة في القرن التاسع عشر الميلاديو. البلاد

الجماعات الأخرى وقد أسسها السيد نظير حسين الدهلوي وهو من تلاميذ محمد إسحاق الدهلوي وقد درس السيد نظير 
مثل شمس الحق عظيم أبادي صاحب عون المعبود وقد تخرج به محدثون مشاهير . حسين كتب الحديث في حياته كلها

وعبدالرحمن المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي وفي تلك الفترة اتهم المخالفون لهذه الجماعة بأنهم وهابيون ولكنهم 
رفضوا هذا الإتهام وسمو أنفسهم أهل الحديث وفي الحقيقة يقابل هذه الكلمة من جهة العرف السلفية كما هو مشهور في 

وقد سجلت هذه الجماعة اسمها عند الحكومة الإنجليزية في الهند بأهل الحديث. عالم الإسلاميال .  
 :ولهذه الجماعة أو الحركة أفكار أساسية كما يلي تتركز في ثلاث نقاط أساسية

أنهم يهتمون بمبدأ التوحيد خاصة: الأولى . 
ويدافعون عن الإجتهاد بالكتاب والسنة مباشرةأنهم يرفضون تقليد المذاهب الفقهية الأربعة خاصة : الثانية .  
أنهم يردون العادات والتقاليد غير المناسبة لأفكارهم في المجتمع مثل زيارة القبور والمولد النبوي وما إلى ذلك: الثالثة . 

اسات فإنهم كتبوا وفي مواجهة هذه الأفكار فإنهم يدرسون الكتب الحديثية من بدايتها إلى يومنا هذا وإضافة إلى هذه الدر
وقد ترجموا أيضا كتبا من العربية إلى الأردية كثيرا مثل . كتبا في شروح الحديث بالعربية وفي علوم الحديث بالعربية والأردية

ترجمة وحيد الزمان الكتب الستة إلى الأردية وكالشيخ صديق حسن خان فإنه هو أيضا كتب في الحديث وعلومه كتبا 
وهكذا أسهم علماء هذه الجماعة في علم الحديث إلى اليوم. بالعربية والأردية . 

 الفرق بين أهل الحديث والديوبنديين
 :وأشهر هذه الفرق

الديوبندييون يصلون التراويح عشرين ركعة خلافا لأهل الحديث: أولا . 
يرفع أهل الحديث اليدين في الصلاة خلافا للديوبنديين: ثانيا . 
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والوسيلة ويعدونها شركا بوجه مطلق خلافا للديوبنديين فإنهم يقبلونها بشروط يرد أهل الحديث التوسل: ثالثا . 
هذا وترجع هذه الفروق كلها إلى سبب هام ألا وهو أن أصل الديوبنديين من حيث الفكر والإعتقاد أحناف ولكن عنايتهم 

بوا بأي مذهب من المذاهب الأربعةبالرواية والحديث أكثر من بقية أحناف الدنيا خلافا لأهل الحديث فإنهم لم يتمذه . 
كما أنه يجب علينا أن نفهم عبر هذا كله أن الإتجاه السلفي أو الديوبندي الذي يشكل في وقتنا هذا اتجاها وهابيا حسب 

العرف ما نشأ في حقيقته إلا بناء على التصوف المفرط والشطح والأخطاء التي كانت في الشبه القارة الهندية إلى حد وصل 
فأصبح الصوفيين المفرطون بالنسبة للسلفيين طرفين نقيض يشكلان كفتي . لبعض إلى الخرافات والدجل والأضاليلبا

 .الإفراط والتفريط
 

21. TEBLİĞ:  

“The Emergence of Political Islam (Salafism) in West Africa” 

Dr. Zakaria OUSMAN / Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı  

Throughout the next decade, transnational non-state actors practicing a 

violent extremist religious ideology that uses terror tactics to attack the state will 

continue to present the most immediate international security threat. Concurrently, 

other non-state actors—including religious extremist, criminal cartels, militias, and 

other armed groups—will operate in increasingly linked and cooperative ways that 

challenge effective state and central government control in many areas of the Sahel 

.Ungoverned and poorly governed areas, especially failed and failing states, are 

fertile operational, organizational, training, and recruiting areas for such groups, 

which recognize no boundaries, jurisdictions, or sovereignty.  

A host of other factors will affect the future security environment: West- 

Africa has been home to Sunnî Muslim (Sufism represent 80%) for more than one 

thousand years. Recently, the Sufi (Maleki order) is being challenged by an emerging 

Salafism ideology. Takfir- wa- Hijra is a brand of Salafism, (an offshoot of Muslim 

brothers) . It advocates the following teaching concept: 

Daru’l- Islam (realm of Islam)  

Daru’l -harb/darul -kufar (realm of war) 

Daru’l -shahadah (realm of testimony) 

In this part of Africa, political Islam is growing. Indeed, from less than of 5%, 

of adepts, in the sixties, Salafia has conquered today, at least 20%, of Muslim in the 

Sahel. It is fast penetrating thanks to a combination of factors: growing abject 

poverty, pervasive ungoverned, rural and urban, areas. 

 The most likely scenario will be conflict that occurs in denied areas, 

ungoverned territories, and failed and failing states, setting non-state actors with 

nefarious agendas against established national and international orders, and 

featuring irregular warfare tactics against those trying to maintain order and 

stability.  
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During the next decade, non-state actors will be the primary security threat to 

the Sahel. Non-state actors such as Salafism (Salafia- Jihadia), do not observe national 

boundaries, are likely to continue to grow in strength and lethality. Links between 

and among non-state actors such as terrorists, traffickers, and other criminal cartels 

are increasingly becoming the norm. Recent security heightened events in Northern 

Mali is a clear indication of threats facing the region (west- Africa). Sufi dominated 

area; West Africa has been drifting into the violent brand of Salafia (Takfir- wa- 

Hijra). In the Sahel (W-Africa) some corners of the country are lacking strong central 

authority. Criminal and terrorist networks thrive in and support situations of “low-

intensity” conflict, which are further exacerbated by the power vacuum that exists in 

law enforcement. As a result, populations in areas where these groups are active 

become increasingly impoverished (60 % live below poverty line) and subject to 

conflict, while few actually benefit from the illicit activities. Local effects of 

transnational crime and terror reveal that the nexus between these activities is a glo-

bal threat affecting governments of West - Africa ( Ançar Dine, Moujao, Boko-

Haram). 

 

22. TEBLİĞ:  

“Avrupa Selefîliği” 

Prof. Dr. Ahmet KAVAS / T.C. Çad Büyükelçisi / İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Müslümanların son yarım yüzyıl içinde yeni yurt edindikleri Batı Avrupa’da 

son yıllarda gündemi en fazla meşgul eden konuları arasında “Selefîlik” yer almak-

tadır. Anlamı gereği İslâm’ın mutluluk asrı olarak ifade edilen “Asr-ı Saadet” döne-

minin öncü şahsiyetlerini yegâne önder kabul edip onların yolundan gitme konu-

sunda Avrupa’da yetişen yeni nesil burada yaşamak için çok kişinin canını feda ettiği 

bir dönemde kendilerine çizdikleri selefî çizgide giderek kuvvetlenmektedirler. Bun-

lar dindaşlarından farklı olarak beynelmilel İslâmi anlayışı sadece din kardeşliği 

dairesinde görmeyip geçen asırda kopan özüne dönmesi için ciddi anlamda zorlayıcı 

davranmaktadır. Artık İslâm ülkeleri olarak tarif edilen çeşitli devletleri on dört asır 

öncesindeki safiyane anlayış yerine batı ile özdeşleşen yapılarını terk etmeye, özellik-

le onların siyasetlerine alet olmamaları ihtarını gerekirse en ağır yolları deneyerek 

yapmaktadır. Avrupa Selefîliği henüz çok yeni olup etki alanı da sınırlı olmakla 

birlikte gündemi en fazla meşgul etmesi sebebiyle yakın gelecekte daha fazla genç 

üzerinde en etkili ideolojiyi temsil etmeleri kuvvetle muhtemeldir. Ortaya çıkışların-

da temel sebepler arasında işçi olarak Avrupa toplumlarının bünyelerine son bir asır 

içinde peyderpey katılan Müslümanların buralarda doğup büyüyen çocukları ailele-

rini her fırsatta dışlama eğilimindeki Yahudi-Hıristiyan kültürünü itici bulmaları, ait 

oldukları ülkelerden ebeveynlerinin getirdiği dinî geleneği de içinde yaşadıkları 

toplumla özdeşleştirme sıkıntısı çekmeleri genelde ihmal edilmektedir. Çıkış noktası 

olarak son yıllarda yaşanılan dönemin şartları ve zaman ve coğrafyaya göre durma-

dan şekil değiştiren toplumların yapılarını dikkate almadan tekrarı aynısıyla müm-
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kün olmayan bir dönem ile ilgili telkinlere tereddüde mahal bırakmadan bağlanan 

yeni kuşak selefiler Asr-ı Saadet dönemini bir özlem olmaktan ziyade yeniden ger-

çekleştireceklerini düşünmektedirler. Bu anlamda Avrupa Selefîliği geleneksel İslâm 

toplumları yerine dinî her türlü gelişmelerin farklı sebeplerle engellendiği veya Batı 

Avrupa’da olduğu gibi görmezden gelindiği toplumlarda çıkması tesadüf değil, 

adeta kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Boşlukta kalan yeni nesiller tatmin edici cevap 

ararken hakkında en az bilgi edinebilecekleri dönemi ihya etmek için hayatlarını feda 

edecek bir yapıya kolayca kavuşmaktadırlar. Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, 

Hollanda ve Belçika gibi ülkeler topraklarında yaşayan Müslüman toplumları birinci 

sınıf vatandaş kabul ettiklerinde ve özellikle gençlerin İslâm dinini müdahalelerle 

değil, olduğu gibi öğrenmelerine imkân verdiklerinde onların aşırı uçlarda değil, 

merkezde yoğunlaşmalarını sağlayarak kalıcı çözüm üretebilirler.  
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